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اسر ص کر ص اسر سر ر ۴ 
إل الحمد لله لحمدة ونستعينة ونستغفرة» وتعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ء ت ۳ 
ومن سيثاتِ أعالنا» تمن بهدو الله فلا مضل له» ومن بضلل فلا هاي له . 
8 4 5 اښ چ ص 
واشهد ان لا إلة إلا الله وَحدَة لا شريك له . 


رد د ي ت رو ر ر 
واشهد ان محثدا عده ورسوله . 


اا بعد 
فان التامل الواعي لكتاب الله سشبحائه» والدبر العميق لاياته وكلاته : 
س سر م م ار لر 
عطي العب نظرا نافذا شرق به قله» ويسسنير به عقله وله 
” ^ 5 گر سے ا ل سدم م 
قول الله سحا نة وتعالى : 2 افلا تتدبرون القران م غلل قلوب 
قفالا ې 
ررے ٣‏ رت 
وقول عز شا 
)۲( 
العؤمنين 4# . 
ر م ك ار ست 
وقول تارك اسمة : # ورل من القرآن ما هو شفاة ررح 


۰ ٠7€ نین‎ 


. ۲٤ : محمد‎ )١( 
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. لر سس ت 2 
ته : ۾ إن هذا القرالَ هدي للتي هي أفرم يشر 


۹٩ + الإاإسرأء‎ (۳( 


وكثيرود هم العلء الذين قاموا بتفسير الهُرآن كاملاء أو بتفسير أجزاء 
منه 1 لكل اللي من هذا الكثير ؟ من اتف ببانة» أو أحسن إتقاك . 
ومن هولاءِ القلة هة الشيح اكلام الاعيةٌ المجاهد عبدالحميد بن 
بادیس رحمه لله تعالى . 
وكتاه هذا الذي مه راء الافاضرل حمق بها ؛ فيد الطالبين› 
م سر الاظرينء ينف الراغبين : دليل ساط على ذلك . 
وأصل هذا الكتاب الذي بين يديك حي القارىء› مقالات کي 
الشيح رحمه الله في تسیر با شر آنه من سورّة الإسراء « مجمعتٌ أصولَ 
الهدابة ۳ وقواعد ر العقائد الحفّةء والحقائق العلمتة» والأعال 
المسسّقيمة» والكلات الطثية» والأحلاق الكريمة ۳ 
والّاظر في کفسیرو - رحمه الله - فمذه الایات یری رنه التفسي رة 
العالبة» وََفْسَة العلمي الكبير : 
- قرا ورد الأحاديكٌ» وَيَكلم في شيءٍ من أحكامها المكَماقَةٍ بها . 
- ورا بورد مباحتٌ من علم اشحو» أو البلاغة . 
- تراه بور القراءاتِ الفراة 
- وراه بكم على المسائل الفقهكة . 
- وتراة يسرسال في دقائق رقائق القلوب» وكفصيلاتِ خبايا الوس 
... وغير ذلك ين مباحت مهمة» تدقع عن طلابي العلم كل عة . 


IH 
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. الذرر الغالية في آداب الدعوة والدّاعیة » ( ص ۲۹ ) لابن باديس - بعليق‎ « »١( 


ير قب هذا الكناب = وني هذه المعرة الكرجة ن تاريخ الأمة - في 
ربط المسلمين بكتاب رهم وة نهم ڪه بذلا من الانشغال بمسائل 
وقضابا وأفكار أبمدهم عن حقيقة الطراع؛ وتولهم عن أصل نجهم ٠‏ 

وقد قمتٌُ اعلق على هذا الكتاب» ولبويبه» وضبط اص وٽخریج 
أحادیٹ» وأوضيح غوایضره؛ گا قرب م إن شاء الله - وائة» وبدن 
ر 
للقراءِ مقاصِدَةُ . 

فان وَفْفَك ي ذلك؛ فهذا من تام مه اله على » وان کان سواة؛ 
فهذا من ضع وتقصيري . ۰ 

ر ا وو ر ٍ 

| وال العطيم اسال التوفيق والداد» والهدى والؤشاد» إنه سمي 


اص 


E 
ابو الحارث الاأثرى‎ 
تفا الله عنه‎ 
بمله‎ 


الررقاء - الأردن لغلاثة ایام 


بقَینَ من شهر شرال ( ۱٤۱۲‏ ه) . 


ج ی ںی 
2 2 ا 


- اسه : عبدالخميد بن محمد المصت بن كي بن باديس . 

- ولد سنه ( ۱۳۰۸ ه ) الشوافق ( ۱۸۸۹ م ي قعفطية ين 
البلاد الجزائرية . 

- رقد کال الوَلدَ بكر لوالديه . 

واس اسر مشىهورةُ بالعلم» واراء والجاه . 

- حفظ ابن باديس القرآن على الشيخ محمد المداسي» 
االله عشرة ن مره . 

- وقد وجه أبوة ( سنة ۱۹۰۳ م ) إلى طريتق لملم والكعرفة والقافة. 
فاختار شيخاً له الشي أحمد أبو حمدان الونيسي» مه مبادىء العرية» 
والمعارف الإسلامة . 

- وقد سافر ابن بادیس سس ( ۱۹٠۸‏ م ) إلى مدبنة توس يدرس في 


> وا 


به حف ي 


جامع الريتونة 

وقد غرف ي دراسته بالجد رالشاب واتحذ تحن جاعة بين أكابر لاء 
الريتونة؛ أمثال الشيخ محكد اللي القَيرَوانيء والشيخ شحکد الطاهر بن 
عاشور› والشيخ محمد الخضر حسين - رحمهم الله أجمعین _ 

- وقد اصدَرَ عة مجلات وجرائد علمكة إاصلاة» مثل : 


« المنتقد »> و ر« الشهاب »> و غبرهما . 
وقد کا نی کتاباته ومقالات شدي الحملةٍ على كل مخالنق الين» بء 
ِن اهل البدع» وأصحاب الطرق» وانتهاء بالمستعور الفرنسيٍ الكافر» مع 
أعواه وتمادِو ! 
- حاوت الكو القرنسة في الجزائر إغراءه بالكناصب» وكقريه 
منهاء؛ بثوليته عض رئاسة الأمور الليتكة "» كرفض فضا ب ا مب له 
بالإيذاءِ» والاضطهادٍ» والابتلاء . 
- وتاسست في هده جمعة العلاء الجزائريين سنة ( ۱۹۳۳۲ م ) 
وبرئاسټه . 
وني عهد رئاسته لما انشات الجمعة ددا کیا م من المدارس العلمكة 
لیم اللوم الشرعية؛ واللغة الغرية 
- ترك جوع طبه » ين المؤفات ؛ والڙسائل» والمقالات» جكعها 
الدکتور عتمار الطالي ف اة مجلدات بعنوان « اثار أبن باديس » . 
- وقي رحمه الله مساء اللاثاء ۸ ربیع اول سنة ۱۳۵۹ ه» وَتحرّكت 
بلدئه باکملها لتشییم جنازته . 
- رثاة عدد من الغلاء والشعراءء من ذلك قول من قال فيه : 
يا قب طِبتٌ وطابَ فيك عَبير 
ا أن بالفگیض اکزیز ج حبر 


عبدالحميد إلى جماك يصير 


ا و سے ا . 4 ت 1 
)١(‏ تقل موقفه وعوقف عض ( الدعاة ) المعاصرين !! 


العالم الفَلّ الذي لعلومه 
صت باطراف البلاد كبر 
بعت الجزائر بعد طول سباتها ٠‏ 
فالعبٌ فيها بالحياةٍ بصير 
ي أبياتِ أطيفة رائعة" . 


)1( » الأعلام «)/ ٩۹‏ ) لاررکلی› و « أنموذج الأعال الخبرة » ( ۸١‏ ) محمد 
منير الدمشني» و ١‏ اللفية في المجتمعات المعاصرة » ( ص ۱۸ ) محمد فتحي عشان» 
و. « جمعكة العلاء الغسلمين الجزائريين » ( ص ۸ه - فبا قوق ) مازن مطقاني . 

وللكتور ممحشد فتحي محثان کناب حاص ني حیاته» بعنوان : « عبدالحمید بن بادیس 
رائد الخركة الإسلاكة في الجزائر الشعاصرة ٠‏ . ) 


۱ 


چ ری 
2 2 رو 


[ الحم لله والصكلاة والسلام على رسول الله وعلى آلو وصحبه ومن 
والاه ۰ 
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اما بعل 


4ا قد اون رسول الله لھ جوا مع الكلمء واخقصر له اکم 
اختصاراً" ؛ فالآب من كتاب الله ا حدیث رسول الله» جد فيه 
من أصول الهداية» ودقيتي العلم» ولطيبٍ الإشارة بي لفط قليل» وكلام بين 
ما فيه الكفاية وفوق الكفاية لمن وني ۳ ومُنْحَ السّوفيىَ . 
بول الله على ي كتابه العزيز 
ل تخل ت م الله إلهاً ر فَقَعّدَ فع مذْموماً دولا » وَقَضى رَبك 
ألا عدوا إلا إا للتار إخساناً إا يبلن عنْدَك الكبَرَ أحَذهُما أو 
کلاھما لا تقل هما أف رلا ترما وَفَل لَهُما قَرل كربما » واخفضن 


ل 


(1) روی البخاري ( ۲۹۷۷ )» ومسلم ( ٠۲۳‏ ) عن أي هُربرة مرفوعاً : « يفْب 
بجوایح الكلم . 

۴ ٍ i 2 

وروی الدارقطني في ۵ سنه » ( ۱٤4 / ٤‏ ) عن ابن عباس مَرفوعا : ١‏ اعطیت جوايع 
الكلمء > واحتصر ل الحديك اختصارا , 

وف ستل ف رکرئًا ؛ بن عة » وهو منكر ادي . 


هما ناح الل من الأخمَة حمَةَ E‏ ازحمهما كما رَبّباني صغیرا » ربک 
اغا ۾ بما ویک إن تکونوا صالحينَ إن كان للاوابينَ غفورا » وات ذا 
القرى حَقَهُ والمسكينَ وَابْنَ السشبيل رلا تبر تبذيراً » إل الُجذرينَ كانوا 
إخوان التكياطينِ وكا اللشبطان ره كفوراً » وإ رضن عَلهُم انيغاء 
رحمَة ِن رَبك ترجوها َمل لهم قول ميسوراً » ولا َكَل بدك ملول إلى 
عُلقك رلا تبسشطها كَل انط فمَفْعْدَ مَلوماً مخسوراً إل ربك يبط الرّزق 
لمن يَشاء وغز اله کان بعبادو ه خبيراً صيرا » ولا َقَنلوا راکم خضية 
املاق نحن رهم رااکہ إن نهم کان خطاً کبیرا « ولا تقربوا انی انه 
كات فاجشة وَساءَ تبي » رلا تَقعلوا التفس التي حرم الله إل بالق ومن 
يل نطاوب ققد قتا لابه سلطا ا ترف ي قثي اله كات تور . 
رلا ربوا مال اليتيم إل بالتي ج هي خسن تى بلع أده وَأوفوا بالكهد إن 
العَهدَ كان ستو » وَأوفوا الكل اذا كام وزنوا بالقسنطاس المسنتقيم 
ذلك خير واخ د تويلا » ولا قف ما لسن لَك بو عِلْم إن المع والمصر 
اشوا کل اولك کان عله مسنؤولا » رلا تفش ي الأارض مَرحا إِنك لن 
تخرق الازضَ ولن بلع الجبال طوذ ۾ کل ذلك کان سيَعَهُ علد رَبك 
تكروهاً ‏ ذلك ا أوځی إلبك رَبك من الحكمَة ولا نعل م قح الله إلها 
خر فلق ي جهنم مَلوماً مَذحوراً 4 . 

فهذه ثمانَ عَشرةَ آية ن سورة الإسراء"" قد أتت و ي إيجاز ووضیج 
على أصول الهدابة الاسلامية كلهاء وأحاطت باسباب الشعادة ي الدارين من 
جميع وجوهها . 


. ۴۹٩۹ - ۲۱ : الابات‎ )( 


٤ 


وهي - فوق بلاغتها التي عرف العربٌ إعجارّها بسليقتهم وأدركه علماءُ 
ايان بعلمهم ومرانهم - قد جاءت ممعجزة للخلق من أي جنس كانواء أو 
أي عة تطقوا» با جمعت من أصول الهداية التي تدركها الفط وسا 
العقول . 

ولك لست واجداً مثلها في يقدارها وأضعافِ يقدارها. من كلام الحلق 
بجمع ما جعت من هُدیٌ وببانٍ . ٠‏ 

وهذا أحد وجوه إعجاز الفرآن العاة التي تقوم بها حك على الاس 
أجمعين . 

مَوقعٌ هذه الآياتِ موقعَ البيانٍ والتفصيل لمعي الشكور لمتقدم ي 
قوله تعالى: وبك کان سی شکور € . 

ووقوعها بصق قول تعالى : # ولَلاخرة اکير رجات وأکبر تفضیلا 4 
إشارة إلى أن التفاضغل في تلك الدرجات فرط بالتفاضلِ في السثلول والئعي 
المشكور» المُستفاد من هذه الآيات . 
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ل ل مع الله إلهاً آخرَ فَقعْدَ م ذم خو 
تَجعَل مَعَ 


التوحيد العلمي : 
هذا هو أساسن الدين كلّه» وهو الأصلٌ الذي لا تكون الجاة ولا قبل 
الأعال إلا به» وما أرسل الله رسولاً إلا داعياً إليه» ومُذكراً بحججه . 
وقد كانت أفضلّ كلمة قالها الأنبياء عليهم الصئلاة والسلام هي كلمة 
« لا إله إلا الله »> وهى كلمته الصربحة فيه . 
سے ر 2 : ت 
ولا تکاد سورة من سور القَران تخلو من ذكره والاأمر به والنهي عن 
ضدّه . 
وأنت ترى أن هذه الآيات الجامعة قد مجعلت بين آيتين صربحتين فيه . 
المفردات : 
( لا تجعل ) : الجعل : یکون عملاً؛ ك: جعلبٌ الماء مع اللبن ف 
اناع وأحد. | 
ویکون اعتقادئًاً؛ ک: جعلت مع صديني صديقاً حر . 
والجعل ف الاية من هدا الثاني . 


( مع الله ) : المع هنا أيضاً هي مَعيه اعتقادة . 
( إلها أخرَ ) : الإله هو المعبود والعبادة نهاية الذل والخضوع مع 
الشعور بالضغف رالافتقار وإظهار الانقباد والامتثال ودوام التضرع والستزال . 
(فتقغد ) : القعود ضد القبام» والعرب بكي بالقيام عن الجدّ في 
الأمر والعمل فيه» سواءٌ أكان العامل قائماً أو جالساًء فتقول : قام بحاجتي؛ 
إذا ج وعمل فيهاء ولو كان م يَش فيها حطوةً وما قضاها بكلمةٍ قالها 
أو خحطاب أرسله» نكي كذلك بالود عن ارك للععل وانحلال العزية 
وبطلان الهة سواءٌ اکان الشخص واففاً أو جالساًء فتقول : قعد زيد عن 
تصرَة قومه؛ إذا م تعمل في ذلاك عملاء وم تكن له فيه هة ولا عزيمة» ولو 
کان قاثاً مشي على رجلیه . 
فالقعودٌ في الآية بمعنى المكث» كناية عن بطلان العمل وخَيبة السعي 
وخور القلب وفراغ الید من کل خير . 
( مَذْمُوماً ) : مذكوراً القبيح موصوفاً به . 
( مَخْذولاً ) متروكاً بلا صير مع حاجتك إليه . 
فنهى الله الخلقَ كلهم عن أن بعنقدوا معه شريكاً في ألوهيته» فبعبدوه 
معه» ليعتقدوا أله الإلهُ .وحده فيعبدوه وحده.. 
وين هم أنه إن اعنقدوا معه شريكاً وعبدوه معه فال عبادهم تکون 
باطلة » وعملهم یکون مردودا عليهم › وأنهم یکونون مذمومین من خالقهم› 
ومن کل قل سليم من الل > یکونون مخذولین لا ناصر هم : 
فام الله فاه رکم وما عبدوا معه . 
وأا معبوداتهم ؛ فإنّها لا تنفغهم لأنّها عاجزة مملوكة مثلهم» فا هم 
- قطعاً ¬ من نصير . 


الخطابت وسره : 


والخطابٌ وإن كان موجهاً سى لق فإله عام للمكلفين ٠.‏ 

وس مثل هذا الخطاب تبيه الخلق إلى أن شرائع الله وتکاليمّه عامَةٌ 
للأسول والمرسل سل الم > وان کان هو قد عُصيم من ن اشخان فلا ي بير 
ذلك وجه لدعوى مع خروج فر من أفراد الامُة المكلفين عن 
التكليف . 

® وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا إبّاه 4 : 

( القضاء ) : بکونً بمعنى الإرادة» وهذا هو القضاءُ الكوني م التقديرى 
لی لا سای با فا قضاه الله لا بد من کونه . 

ويكون القضاءُ بمعنى الأمر والحكم؛ وهذا هو القضاءُ الشرعئ الذي 
یمتثله العُرفقون» ويخالفه المخذولون» والذي ي الاية من هذا الان . 

( رَبك ): الأب هو الخالق المدير المنعم المتفضّل . 

أذ ): مصدرةء واققدیو: ب 3 آل يدوا إ؟ اه € أي: بد 
عبادتکم سواه» بان تکون عبادکم ا مَقَصورة عليه . 

فالعبادة بجمیع أنواعها لا تكون إلا له؛ فذل القلب وخضوغه» 
والشعور پالفئعبِ والافتقار والطاعة والانقیاد والتضرع والىئۇال» هذه كلها ل 
تکون إا لله . 


تحذیر : 


فمن ل قله لمَخلوق على H1‏ بملك َه أو نمحه ؛ فمد ىده . 
ومن الق قیاده بيد مخلوق عه فما بأمره وينهاه غير ملتفت إلى أله من 


۹ 


عنده » أو من عند الله فمل عىده . 

ومن توځه لمخلوق فدعاه لیکشف عنه السوء أو يدفع عله اله فقد 
عبده . 

ومن شعر بضعفه وافتقاره أمام مخلوقي على أله يملك إعطاءه أو مَلْعهٌ؛ 


فقد عىده . 


ال تعال بعلم الل كلهم في هذه الاي أنه أمر أمراً عاماً» وحكم 
حکاً جازما بان العبادة لا تكون إلا له. 

وجيء با سم الوب ي مقام الأمر بقصثر العبادة عليه تنبسهاً عل أ الذي 
بسشحق العبادة هو من له الإبويية بالخاق والدببر والغلك والإنعام» وليس 
ذلك الإله» فلا يستحق العبادة بأنواعها سواه» فهو تنبية بوحدانجة الربوية التي 
من مقتضاها استحقاقه وحده عبادةً جمیع مخلوقاته . 


الوحيد العملي : 

وكا انتظمت هذه الجملةً توحيد الؤبوية» وتوحيد الألوهئة كذلك 
انتظمت مع الآية السابقة التّوحيد العلمي والتوحيد العمل ٠:‏ 

فالأولى : : تھی عن أن تعتقد الألوهكة لسواه» وهو يتضمن اهي عن 
اعتقاد ربوبية سواه» وهذا من باب العلم . 

والّانية : آم بأن تكون عبادئّك مقصورةً عليه؛ لاله هو ربك وحده» 
وهذا من باب العمل : 

فمن ود الله جل جلاله في ربویته وألوهیته علا وعملاً ... فقد 

استکمل حظه من مقام هذا الأساس العظيم . 


ومن أل بشيء من ذلك كان ذلك نقصاً في دينه بقَذرِ ما أل حتى 


0 


نتهي الأمر إلى علص" الغشركين . 
نعود بالله من الشرك جلبه وخفيه» اله سیم عليم. . 


بيان و(ستدلإال : 
ألران الذلّ : 


ف ھِ , 
يكون ( الذل ) بمعنى ضعف الحال» وهذا قد يكون لأهل التّوحيد 
ر م لر 0 * ¢ 
والإهان کا في قوله تعالى  :‏ ولقد تصركم الله بدر وأنثم أؤلة &". 
ویکون ہمع بمعنی اللين الشوب بالعطف» وهذا من صفات المؤمنين 
المَمدوحة إذا وقعت ي محلھا کا في قوله : أو عل الثزينين 74 
و 
ویکون الذل بمعنی حنوع القلب وخضوعه' وانکساره العف 
والافتقار» وهذا هو الذي يكون من المؤسن الموخد لربّه کا في حدیث دعاء 
القنوت : و وتخت لك ٠‏ ؛ أي ذل ونخضع لك . ۰ 
وهذا الخنوع هو اسا العبادة المَلبيَة > فلذلك لا يكون إلا لله . 
) ولل من أسرار كلمة ٠‏ اله أكر » = اي بأ بها المذر رات کثیرة ي 


(0 أي : شرك حالص » كشررك المُشركين . 
(۲› آل عمران : ۱۲۳ . 


(۳) الفتح : ٩‏ 
ر 2 + 1 م 
(٤)‏ هذا لفظ تحرف على المصنف رحمه الله» وصوابه : « نحلم >٠»‏ أو: ١‏ نخضَم » 
فقد روی عبدالرراق ( ٤۹14‏ )» وابن آي شيبة ( ۲ / ۳٠١‏ )»> والبيهن 
a.‏ ا 
(۲/ ۲۱۱-۲ ) ضمن قنوت عكر | بن الخطاب : ٠‏ الهم إا لَستَعك وتستغفرك وين 
پك› ونخضع 01 وتَخْلع و م كفك .. 


۲١ 


الخالق التي يصفّر عندها كل مخلوق» فلا يزال المؤمن هذا قوي القلب» 
عزير لتس بالله» لا بنقظ وة ضعفه إلا به» ولا سد مقر إل مته . 
ملب المزمن الموحد أمام من بحب ني اله وبعظم بعظبم ال 
حضوم أيضاً» ولكلّه حضوم هيبةٍ وتوقير وإجلال» لا خضوع ذل وخنوع 
وضعض وافتقار» إذ هذا - کا قدّمنا - لا يكون إلا للغي القوي العزيز القهار. 

مظاهر الخوع : 

من مظاهر هذا الخنوع الذي لا يكونٌ إ لله : الطاعة والانقياد» وهي 
أيضاً لا تكون إلا له . 

وقد قال تعالى: # أفرَأيت من ائَخَد إلههُ هواه 4" أي: أطاعه 
وابعه . 

کا قال تعاى: ® رابغوا أَهُرَاعَهُمْ 4 . 

فمن ابع مخلوقاً وأطاعه فيا بأمره وينهاه» دون أن يکو في طاعته 
مراعياً طاعة الله فقد عبده» واخذه را فيا أطاعه فيه . 

وي حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وَعَيرةُ» لگا جاء الي 
> وسمعه بتلو قوله تعال  :‏ اتخُذوا أحبارَهمْ وَرْهبانَهُم أرباباً من دون 
الله 4 فقال عدیٌ: یا رسول الله اتهم 0 یکونوا يعبدونهم . 

قال : « أليس كانوا إذا حرموا عليهم شيثاً حكموه» وإذا أحلوا مم شيا 
احلوه ؟ » قال» قلت : نعم . 


. ۲۳ : الجائية‎ )١( 
۳: القّمر‎ (۲) 
. ۳١ : الوبة‎ )۳( 


۲۲ 


قال رسول الله م : ١‏ فلك عبادتهم لاهم“ ٠!‏ 
فالمومنٌ الموحد لا تكونٌ طاعتّه إلا لله» أو لمن طاعته طاعة لله . 


الدعاءُ ومنزلته : : 


ومن مظاهر ذلك الخنوع : الدعاء والسئؤال والتضرع والجور" إله 

ال وما بكم ين عة فين اله . ن إذا سكم الفثز ذإله 

ون 4" . 

وقال تعالى: # أمّن بُ جيب المُفنطر إذا دعاه 4# . 

وقال تعالى : # إذ تستغيثونً رئکہ ° . 

وني القرآن آياتٌ كثيرة بهذا المعنى . 

وقال له - من حديث ابن عباس رضي الله عنها عند الترمذيّ -: 
١‏ إذا سألت فاسأل الله »"» وفي أحاديتٌ كثيرة . ) 

فلا يدعو المؤمنٌ الموحدٌ غير اللّه» ولا أحداً مع الله ؛ إذ الدّعاءٌ عبادةٌ» 
کا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يرفعه : 


(۱» رواه الترمذي ( ۳۰۹۰)؛ وابن جریر ( ۸٩ / ٠١‏ )) اليهنی . 

وفي سندو کلام فانظر تعليني على رسالة « يفتاح الجلة لا إله إلا الله » ( ص ١ه‏ ) 
للعلامة الكعصومي . 

(۲) هو التضرع بالدعاءِ . 

er :; اللحل‎ (۳) 

التحل : ۲ 

(ه) الأنفال : 


() رواه أحمد ( ۱ 5 ٢‏ )»۰ والترمذي ( ۲٣۱٨‏ .)؛ وان الشني ( ٠) ٤٤١‏ بسن 


۲۳ 


« الدعاءٌ هو العبادة » » رواه أحمدٌ وأصحاتُ ( الشنن » الأربعة . 

وكا في حديث أنس رضي الله عنه برفغة : 

« الذعاءُ مش العبادة ٠»‏ رواه الترمذی " 

وکل عبادة لا تکون إل لله» فالدًٌعاء له يكون إل لله . 

وإنا كان للدعاء ع من العبادة هذه المنزلة لأ حقبقة العبادة ه هي التذال 
والحضوعء وهو حاصل ٤‏ الدعاء غابة الحصول » وظاهر فضه اشد الظهور 

ألهّمنا الله رشعدناء وأعاذنا من شرور أنفسيناء اله سمي قريب مجيبٌ. 


OOOO O 


(1) رواه أحمد ( ٤‏ / ۲۹۷ و ۲۷۱ » ٣۷٦‏ « وأو داود ( ۱٤۷4‏ )) 
والترمذدي ( ۳۳۷۲ )؛ وابن ماجه ( ۳۸۲٢‏ )» والنسائي في ‹ الکبری »( ۳۹~ تحفة ) 
وانطيالسي ( ٠٠٠١۲‏ )» وابن ألمُبارك ( ۱۳۹۸ )» والحاكم ( ۱ / ٤۹١‏ )» وغيرهم . 

وجوؤد إسناده الحافظ أبن حجر في ٠‏ الفح » ( ٤١/١١‏ ) . 

وانظر ١‏ الفتوحات الرباة » ( ۷ / ۱١١‏ ) لابن علان . 

(۳) ( برقم : ۳۳۷۱ ) . 

وفيه ضتعف ابن لهيعة» وتدليسن الوليد بن ملم ! 


وصدره المنذري في ٠‏ الشرغيب » ( ۲ / ٤۸١‏ ) ب : «١‏ روي »؛ إشارة إلى ضعفه . 


1 


چ ی 
2 2 4 


۳ وقضى رَبك ألا تَعْبدوا إلا إبَاه وبالوالدبْنٍ إخساناً إمّا لعن عند 
الكبَرَ أحَذهُما او لاما لا فل لها أت رلا هرا رقن هما قرب 
كريماً » واخفضن لَهّما جَناح الل مِنَ الرَحْمَة وَل رب ازحَنهُما كما 
رياني صَغيراً ¶ . 


ا 


نمهب : 

لطائف ي سبب الرّبط والاحسان : 

اله هو الخال والوالدان - بوضع الله - هما الكببُ المباشرز في 

الله هو المیتدیء بالتعم عن غیر عمل سابق » وما یبتدئان بالاحسان 
عن عير احسان تقدم . 

ا بر حم ۾ وباطف» وهو الغ عن مخلوفاته» وهم المقراء اليه» وشا 

ن" بالةحمة والاطف الولد» وها ي غنى عنه» وهو في افتقار إليها . 

واللّه يوالي احسانه ولا رطلت الجزاءء وما ببالغان ف الاحسان دول 


)4( أي : تحوطان و تصونان . 


- 


تحصيل الجزاء . 
فلهذه الحالة التي ححصكهما الله بهاء وأعانهما بالفطرة عايهاء» قرت وكَرهما 
بذكره؛ فلا أمر بعبادته أمر بالإحسان إليها في هذه الآية» وفي قوله تعالى: 
واعبدوا اله رلا تشركوا بو شيا يوين إحساتً ٠‏ 
ولگا أمر بشثكره أمر بشفكرها فقا تعال: 
< أن آشكر في ولوالتيك إل القصير 4" . 
وني هذا الجمع في القضاء والحكم بالإحسان والأمر بالشكر ما مع 
اله تعالى أبلعٌ الأكيد وأعظم الترغيب . 
ثم زاد هذا الحكم وهذا الأمر تقريراً بلفظ اللوصية بها في قوله تعالى: 
وَوَصينا الإنسان بوالِديه خسنا ا حفط کم الله وأمره فبھاء ولا 
َضيع شيءُ من حقوقهها» فکان حقا بھذه الوصاية» أمانة خاصة» ورديعة من 
اله عظيمة عند ولدهاء وكن بهذا داعباً إلى العناية بهذه الأمانة وحفظها 
وصيانتها . 
وكا جاء هذا الجمع ثي باب الأمر في القرآن؛ كذلك جاء في الجمع 
EFL‏ 
فی « الصگحيح » عن آي رة رضي الله عنه: 
ا ر اله یه ) آلا حبرم بأکبر الکبائر ؟ قلا : بی یا رسول 
الله . قال : الإاشراك الله وغقوق الوالدين » . 


() النساء : ۳۹ . 
ر 

. ١4 : لقمان‎ )۲( 

A: العنكبوت‎ (( 


. ) ٩۱ / ۱ ( ومسلم‎ (fre f 1° ( رواه البخاري‎ )٤( 


۲٦ 


الإاحسان : 

وتقديرٌ نظم الأب هكذا : 

( وقضى ربك أن لا عدوا إلا إّاه» وبأن تحسنوا للوالدين إحساتاً ) 
فحذف ( أن تخسينوا ) لوجود ما يدل عليه وهو ( إحساناً )» وفڼي تنکيرو 
إفادة لللّعظيم» فهو إحسانٌ عظيم في القول والفعل والحال» وتقول 
أحسنب إليه» و: أحسنت به» وأحسنت به أبلغ» لتضمن ( أحسنت ) معنى 
لطفت» ولا ني الباء من معنى اللصوق» وهذا ّي في الآية بالباء ليفي الأمر 
الطف ي الإحسان والمبالغة في تام اتصالع بهماء فلا يربان ولا يسمعانِ ولا 
بجدان من وّدها إلا إحساناً» ولا يشعران في قلوبها منه إلا بالإحسان . 

لطيفة أخری : 


ومن الإحسان ما یکول ابتداء وفضلا» ومنه ما یکون جزاءً وشكراً 
فعليه أن يعلم أن كل إحسانه هو شك فا على سابق أحسانهاء الذي لا بُمكنه 
أن يكافئه لثبوت فضيلة سفقه . ) 

وف تعليق الحكم - وهو الأمر بالإحسان - بلفظ الرالدين المُشتق من 
الرلادة» إيذا بعليَتها في الحكم» فيستحمان الإحسانً بالوالديةء سواء أكان 
مؤمتين آم کافربِن» بارّئِن أو فاجرئن» مُحسيتين إلبه أو مُسيّين . 

وقد جاء هذا صريحاً فى قوله تعالى : 

وإ جاهداك شرك بي ما ليس لَك به عِلْمّ فلا مها وصاحبها في 
الدنيا قعروفاً € فأمر بمصاحبتها بالمعروف على كفرها . 


. ۸ : العنکبوت‎ )١( 


۲۷ 


وي ) الصحيح ۹ عن أسماء شت آي بکر الصديق - رضي الله 
٤ 0 ۴‏ ت ul‏ 
عنها - قالت : « قدمتٽ عل امّى وهی مشركة ي عهد رسول الله ع 
e‏ س ل 
فاستفتیتُ رسول الله عا قلت : قدمَت على امّى وهى راغبة ( اي: ي 
ور #۸ ار م 

العطاء والاحسان ) افاصل :امي ؟ قال : ر( نعم » صل امل » . 

إكرام الأ : 

وهذا الإحسان الواجت فا۰ جانب الأ كد فيه من جانب الأب» 

ث L2 ٩‏ س 

وحظها فيه أوفر من حظه› ويشبر الى هذا تخصيصضها بذكر اتعابها ٤‏ قوله 
تعالی : ) : 
ورصتينا الإنسان بوالديه حَمَلعه مه وهنا على وهن رفصالةُ في 
ٍ 7 
عامين . 

وي الاة الأخرى : 

م 5 اي لوي له يح ت 

# ووصتينا الإنسان بوالديه خسنا » حملت امه كرهاً ووضعته كرهاً » 

ار ري ب م ٤‏ چ ت 
وَحَملهُ وفصالةُ تلاثونَ شهراً 4 فذكر ما تعانيه من ألم الحَمْل» ومشقة 
الؤضع » ومقاساة الرّضاع والثربية . 

ا و 

وجاء القصريخ بهذا ني الحديث الصكحيح “ : فقد جاءَ رجل إلى رسول 
ت ر . ٍه ‌ 
الله تله فقال : مَنْ أحق الاس بحسن صحابتي ؟ قال: أَمّك» قال: ثي 
من ؟ قال: امك . 


.. ) ۱٠١٤ ( رواه البخاري ( ۲۹۲۰ )»> ومسلم‎ )١( 
2 

(۲) لقمان : 4 . 

ر الأحماف : ١إ‏ ., 


() رواه البخاري ( ۱۳ / ٩ - ٤‏ )» ومسلم ( ۲۵۳۸ )»> عن آي هريرة . 


۲۸ 


قال: ثڳ من ؟ قال: أبوك » . 
فذكر الأب في الثالث» وني طريق آخر للحديث» ذكره في الرّابعة . 
ر ت 
ولقد كان ها هذا با ذكر من مزيد عَبها» وضعف جانبهاء ورقة 
عاطفتها» وشدَّة حاجتهاء فكان هذا اللّرجيخ لجانبها من عَدْل' الحكيم العليم 
ومحاسن الرع الكريم . 
ومن الإحسانِ إليهها طاعتهُما في الأمر والهي» ومن عقوقها مخالفتَهُما 
فيه . 
متی تحل مُخالفتهما ؟ 
وإنا تحل له مخالفتها إذا مَنعاه من واجب عيني» أو أمَراةٌ بمعصية» لا 
ي « الصحيح من قوله : لا طاعة لمخلوق في معصية اللهء ا 
اأطاعة ف المعروف , 
وعند الحاكم وأحمد" : ر لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق » . 
ت . . . 
ومن الدليل على رُجحان جانبها على الواجب الكفائيّ : 
ثبت في « الصكحيح "من حديث الأجل الذي أتى الى لي 
بستأذنّه في الجهادء فقال: ١‏ أحي والداك ؟ » قال: نعم قال: ١‏ قفيها 
فحأاهكد ) . 


(1) رواه البخاري ( ۸ / ٤۷‏ )»> ومسلم ( ۱۸٤١‏ )؛ عن على بن أي طالب . 

۴ انظر تفصيل طرقه وألفاظه ورواياته في « سرلسلّة الأحاديث الصحيحة ٠‏ ( ۱۷۹ ) و 
۱۸١ (‏ ) و ( ۱۸١‏ ) لشيخا الألباني . 

(۳)» رواه البخاري ( ٩۷ / ٦‏ )» ولم ( ۲٣٤۹‏ )»۰ عَن عداللّه بن عمرو بن 
العاص 
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ومن الطريق الاني» قال عبدالله بن عَثرو رضي الله عنه: أقبل 
رجلٌ إلى ّي بل فقال : أبايك على المجرة والجهاد ابتغاء الأجر من الله 
قال : « فهل من والديك أحد حي ؟ » قال: نعم › بل کلاهماء قال : ( فتبغي 
) الأجر من الله » قال : نعم» قال : « فارجع إلى والديك فأاحسنْ صحبتها ) 

هذا لأن القيام عليهها فرضٌ عبني › والجهاد كان عليه فرضَ كفاية » ولو 
تعن عليه وم يكونا عن كفابة قدّم القيام عليهها .وكفايها عليه . 

ومن محقوقها عليه : أن لا مرج إلى ما فيه خوت ومخاطرة في النفس 
إلا بإذنهاء بدليل ما جاء في « سنن أي داود ٠»‏ 

١‏ أ رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله لت » فقال : « هل لك 
اح باليمن ؟ » . 

قال : آبواي . 

قال : ‹ اونا للف ؟ » قال: لا . 

قال : « فاجع إلبهها فاستفذنها» فإن أونا لك فجاهد» وإلا فيأهما » . 

ما إذا أراد تعاطيى مالا حطر فيه ولا فجيعة من شؤون الحياة ووجوه 
الصؤفات» فليس عليه أن يستأؤتها» وليس ها مَنْعْهُ» ولكن إذا مَتعاه من 
شيء امتنعَ لوجوب برّهما» وطاعتهما - في غير المعصية - يِن برهما . 


0 هي رواية لملم في الحديث الاي . 

وانظر « جام الأصول .(OYT/1)«‏ 

(۳) ( برقم : ۲۵۳۰ ) وسندّةٌ ضيف : فيه دراج بن آي الگمح» وهو ضعي . 

ورواه ابن بان ( ٤۲۲‏ )»> والحاکم ( ۲ / ۱١۳‏ )> والبیهتي ( ٥») ۲١ / ٩‏ 
واحمد ( ۳ / ۷۵ )» بالإسناد لفسه . 


ٍِ 1 ا 


تفضيل اإحسان إليهما في القول والعمل 
ونأكيطه في حالة الكجر: 
ا يق ند لكر تما أو كلاق لاتقل هما أك را 
ما قل لَهُما َو ريما » واحفغن لَهُما جنع الل من الرَحمَة وَفَلْ 
رب ارحمھُما كما ربّیاني صَغيراً % . 


حالةٌ الكبر : 


لا بالإحسان إليها عل ي ج الأحوال» وحصت حال ایغ 
هما أو ليها الكر بالذكر؛ لأنها حال الفعف وشدّة الحاجة وة 
الملل والضجر سنه وضيق الصّدر من تصرفاتهاء فها يي هذه الحالة قد 
عادا في نهايتها إلى ما كان وَلَذهما عليه قي بدايته» وليس عنده من فطرة 
المحبة مثلّ ما عندهاء فكان بأشدٌ الحاجة إلى اکير با عليه من تام العناية 
بها» ومزيد الرّعابة اء وشدّة الَوقي والحفظ من کل ما يمسق بسو 
جانبهما في هاته الحال على الحصوص» وإن كان ذلك واجباً عليه في كل 
حال على العموم . 

وطول بقائها عنده ني كتف وثقل مؤونتهها علیه» وما یکون من ضروریات 
الجر والمرض ي بستقذرةُ في بیته» کل هذا قد يديه إلى الضجر والتبرم» 
فیقول ما بدل على ضجره وترؤمه . 

هي عن الفره بأقلٌ كلمة تدل م على ذلك وهي كلمةٌ ( أب ) بقوله 
تعالى : < ولا ل لَهُما أت )؛ ؛ فأحرى وأؤلى ما فوقّها . 

وهذا آم تحمل كل ذلك منها» وه عن التضجر منها . 


تنهر 


۳١ 


ومن ضرورة مباينتها لولدهما ي لر وقي الشأة أنه كثيراً ما بُخالفانه 
ي آرائه وأفکاره» وقد يتناولان ما لا ثحب أن تصل يداهما إليه» وقد يسالانه 
للمعرفة أو للحاجة› وکل هذا قد يديه ال تهرهماء أي: زج رما بصیاح 
وإغلاظ»› أو إظهار للعَضب في الموت واللفظ» فَهَّى عن هذا بقوله تعالى: 
ولا ا هرما € . 

وق هذا اه له بالطف معها ن الطلب والعَرْضٍ؛ وألدّلالة على وجه 
الراب في الأمر وأبواب الفعل واللّرك» وبحسئن ع الكلقي یکل ما یسألانِ 
ورطلبان» ونھئ عن ای إغلاظ في اللفظ والمگوت وحالة الكلام 


ع 
| 


ولا نهاه عن القول القبيح المُوّذي ... امَرَه بالقول الس السئهل 
الحستن اي لفظه وي معناد» وب قصده وي منشئوء اتام من کل عیب 
ومکروه بقوله تعالى: ‏ وقل لَهّما قول ريما )» وني هذا أمرٌ بأن بخاطبَهما 
بجميل القول» وبإنستهُما بِعَيّب الحديث» ونهى عن أن بُوذِيهُما في قول» 
او پوجشتهما بطول المثکوت» فليس له أن يتركهما وشانهاء بل علب 
مجالستيما ومحاكتهما» وجلت الأنس إليهاء وإدحالٌ السعرور عليها . 

ئم إل اقول إلما هو عنوانٌ ما في امير ولا کون کرياً شريفاً إلا إذا 
کان عنواتاً صادقاً» حسم مظهة ومخبة» وَعَذب جناه» وطاب مغرسشه» وما 
ثاره الا معانيه» وما مغرسشه إلا القلتُ الذي صَدَرَ عنه .. 

فيفيد هذا أن على الولد أن يكون معها الط والعطضٍِ من صميم 
قلبه» كا بُعرب ما بلسانه» فيكونٌ مُحسناً ما حينثلٍ ني ظاهره وباطنو» وذلك 
هو تام البو الذي اير به . 


۳۲ 


< والحفضن لَهُمَّا جناح الل مِنَ الأحمة € . 

ادت الفعلل : 

مضى فيا تقدّم أدب القول» وهذا أدب الفعل» وبيانٌ الحال التي يكون 
عليها: فالوالدان عند ولدها في كته كالفراخ الفتعيفة المحتاجة للقوتِ 
والدفء والرًاحة» وولدهما بقوم ها بالسئعي» كا يسعى الطائر لفراخه» 
وبُحبطه| بحنره وعطفو کا بحيط الطائر فراځه» فشڳه الود ي سعبه وره 
وعطفه على والديه بالطًائر تي ذلك کله على فراخه» وعَدَفٌ المُشیه به» وأشیر 
إليه بلازمه وهو حَفْضُ الجناح» لألّ الطاثر هو ذو الجناح» وإلا بخفض 
جناحه نوا وعطفاً وحياطة لفراخه ... فیکونٌ في الکلام استعارةً بالكنارة". 

وأضيف الجناح إلى الل - وهو الهَونٌ وَين - إضافة موصوضٍ إل 

صفة: أي: اخحفض فا جناحك الذليل» وهذا ليفيد هوه وانکسارّه عند 
حیاطتها ... حتی يشعر انها مخدومانِ باستحقاتي» لا متَفَضتّل عليه 
بالإحسان . 


صورة بليغة : 

وف ذكر هذه الصورة التي شاد من الطير تذكيز بلي مرفي للقلب 
موجتٌ للرّحمة» وتنبية للولد على حالته التي كان عليها معها في صغره؛ ليكون 
ذلك أبعت له على العمل وَعَدَّم رؤية عمله أمام ما قذّما إليه . 

و ( من ) في قوله تعالى: # من الرحمة € للتعليل» متعلقة. 
ب ( احفِض ) > فتفيد مع متعلقها الأمرّ بأن يكودً ذلك الخفض ناشئاً عن 


(1) اذ حذف المشكه به ¢ ورمَر ڏه بشيءٍ من لوازمه 


۳ 


الكحمة الثابعة ي التفس › لډ عں جرد استعال ظاهر› کا کان بکنفانه 
ويعطفان عليه عن رحمةٍ ليق صادقٍ» فيكون هذا مفيداً ومركداً لا قّمناه من 
ازوم أن يتطابىَ على الإحسان إليها الظاهر والباطنْ» ليت البرور . 

وقل رب ارحمهما كما ريي صغيراً 4 . 

بهما بالدعاء : 


مها اجتهد الولدٌ في الإحسان إلى أبويه فإله لا بُجازي ساب إحسانها بأن 
يتوبجه بسؤال الرحمة فما من الله تعالى» وهي اللّعمة الشاملة لخير الدّنيا 
والآخرة إظهاراً لشدّة رحميّه هما ورغبة في وصول الخير العظيم من المولى 
الكريم إلیها» واعترافا بعجزه عن مجازاتها» يدعو فما هكذا ف حاتها» وبعد 
ماتا . 

أا في حياتها فيدعو ا بالأحمة سواءٌ كانا مسلمين أم كافريْن . 

ورحمة الكافرين بهدايتها إلى الإسلام . 

وأا عد اموت فلا يسال الرحما ها إلا إذا ماتا مسلين» لقوله تعالى: 
ما کان لشي والذين منوا أن يَستغفروا للمُشركينَ ولو كانوا أولي قرب ِن 
بعد ما ت تن له نهم أصحابُ الجحيم 4 

ر والکاف ) نی قوله تمالی:  :‏ کا رياني صغيراً € للتعليل» أي: رب 
ارحمها لتربيتها لي» وجزاءً على إحسانها إليّ في حالة المعغر» حالة الْضَعبِ 
والافتقار . 

وني هذا الاعتراف بالجميل» وإعلانٌ لساب إحسانها العظيم » وتوشل. 
إلى الله تعالى في قول دعائه هما بما قدّما من عَمَل؛ لأله وَعَد أله بجزي 

۲١۳ : التّوبة‎ )١( 


۳٤ 


العاملين › وقد کانٹ ترستها لولدھما من أجل مظاهر الورّحمة» وهو قد أخبر 
تعالی على لسان رسوله ِ J: 1 e‏ اه يرحم الّاحمين ۳ ولا ارح 
- بعده تعالى - من الوالدين . 


خاتمة : 
مِنْ بر الوالدين : 


| - آن تحفظ من کل ما بَجْلِب ها سوءاً من غيرناء فال فاعل 
لتيب فاعل للعستب» رمن هذا أن لا تشك الاس حتى لا يسوا 
والديناء لأا إذا سينا الاس فسفوهما كنا قد ستببنا۳ماء وسفها من أكبر 
الكبائر: 

فى ١‏ الصگحيح ٠‏ عن عبدالله بن عَمرو رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله م : « إل مِنْ أكبر الكبائر أن يلع الأجل والديه ! قيل: يا 
رسول الله : وکیف يلعنْ الأجل والديه ؟ قال : يسبٌ أبا الّجل» فيسب أباه 


() کا في قوله ره : ١‏ الراحمون يرحكهم الأحمن» ارحموا من في الأرض برحفکم 
من في الستاء » . ) 

رواه أبو داود ( ٤۹٤١‏ )> والترمذي ( ۹۸4)؛ وأحمد ( ۲ / ۱١‏ )»> 
والحكيدي ( 1٩١‏ )؛ والحاكم ( ٠١۹ / ٤‏ )» والبخاري في « الکنى ٠‏ ( ص ٠) ٠4‏ وابن أي 
شية ( ۸ / ٠) ٠۲١‏ وان بن سعيد في « الرد على الجّهمية » ( ص ۲۳ )» عن عبدالله بن 
عمرو . 

وهو حدیتُ صحیځ › بنظر له « سلسلة الأحاديث المئححة » ( ٩۲١‏ ) و( الأمية 
بخريج الحديث المسلسل بالاَرل ۷۳١۹ ( ٩‏ ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۳ / ۳۳۸ )»› ولم ( ٩۰‏ 


۲ - ومن يتما حفظها بعد موتها بالدعاء والاستغفار» وإنفاذ عَهدهاء 
وكرام صدبقها رصلة رحیهما؛ فقد. روی ابن ماجه وأبو داود وابن حټان يي 
( صحيحه ۲ » عن اي اسيد مالك بن ربيعة السكاعدي البذري رضي الله 
عنه» قال : 

ڏ ينا نحن جلوسڻ عند رسول الله مل إذ جاء رجل من بني َة 
فقال : با رسول الله ! هل بق من , ر بي شيءء اهما به بعد موتها ؟ قال : 
« نعم“ الصلاة عله » والاستخفار مم|» وانفاذ عهدها من بعدهماء وصلة 
الحم اللي ا ت ا صل إلا بها › وإکرام صَديقها » . 

وي إكرام صدييقها جاء في ( الصحيح | عن عبداللّه بن عمر رضي 
الله عنه : : أن رجا من الأعراب لقبه بطريق مكة» فسلّم عليه عبدالّه» وحمله 
على حار کان ب رکه › وأعطاه عمامة كانت عل رأسه» قال أبن دينار: فقلنا ' 
له: أصلحك الله إنّهم الأعرات» وإلّهم برضتزن باليسير» فقال عبدالله : إل 
أبا هذا كان ردا لمر بن الخطاب» وإ معب رسول الله عل يقول: 

) 3 1 ابر صل الولد آهل رد بيه .٠‏ 

هذاء» وإ من راض نفسته على هذه الأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة 

(۱) رواه ابن ماجه ( ٥») ۳۹۹٤‏ وابو داود ( ٥۱٤۲‏ )۰ وابن حجان ( 6)1۸ ٥»)‏ 
الاک 6 / ۰۵۲ زاین ٤‏ |۸ ن رت عل بن شید لدي عن آي ا 

وعليي هذا مجهول» ل برو عنه سوی ابه ! 


(۲) رواه مسلم 7( ۲ ), 


۳٦ 


م ا 
والأقوال الطببة التي أمر بها مع والديه - يحصفل له من الارتياض عليها كال 
أحلاقي مع الاس أجمعين» وكان ذلك من كرات امال أمر الله وطاعة 
الوالديْن 

والله يوفقنا ويهدينا سواء السبيل» إلّه المولى الكريم رب العالمين . 


OOOO O. 


۳Y 


مھ ںی 
9 و 


ر عل پیا ف تفر إن تکونوا صالحينَ فان كان للاوَابينَّ 


غفوراً € 

(الشرح و(لمعنى : 

صلاح الشيء: هو كونه على حالةٍ اعتدال في ذاته وصفاته» بحيث 
تصدُر عنه أو به أعاله المرادة منه على وجه الكال . 

وفساد الشىءِ هو كوله على حالة اختلال في ذاته أو صفاته» بحيث 
تصدَرٌ عنه أو به تلك الأعال عل وجه النقصان . 

مثال الصلاح والفسادِ : 


اغكبو هذا في الدّن» فان له حالتين : حالةَ صخة» وحالة مرض : 

والأرل : هي حالة صځته باعتدال مزاجه» فتقوم اعضاو بوظائفيا 
ونهضٌ هو بأعاله . 

والّانية : هي حالة فسادِه باختلال مزاجه» فتتعطل أعضاؤه» أو تضعفُ 
كلها أو بعضها عن القيام بوظائفها» ويقعدٌ هو أو يقل عن أعاله . 

هذا الذي نجدّه ني البدن هو نفسثه نجده ف النفس: فلها صكة» وها 


۳۹ 


ل 


مرضٌ» حالة صلاح وحالة فساو . 
الإصلاح والإافساد : 
( والإصلاح ) هو إرجاعٌ الشيء إلى حالة اعتداله» بإزاء ما طراً عليه من 
فساد . 
( والإفساد ) هو إخراج الشيء عن حالة اعتداله بإحداث اختلال فيه . 
إصلاح الدّن والتفس : 
فإصلاح ابن بمعالجيه بالحمية والدواء» وإصلاح التفس بمعالجتها 
بالتوبة الصادقة . 
وإفساد البدن بتَناول ما کحدتث ره الضرر» وافنساد الس بمقارفة 
وهکذا تعتبر ر الوه بالأبدان ف باب الصلاح والفساد» في كثبر من 
الأحوال› غر 3 اللاعتناء بالفوس هه وأارم؛ ۽ أن حطر‌ها اور وأمه" 
ا ن المُخاطب من الإنسان هو نفسثه» وما المدن إلا آله يم 
ومَظه تصرفاتها » وان صا الإنسان وفسباده ا بقاسان بصلاح دفسه 
وفسادها» واا رفه وانحطاطه باعتار رقي زفسه وانحطاطها» وما فلاځه ا 
بزکائها» وما خیبنّه إلا بخبٹهاء» قال تعالى: ‏ قد فلح من زكاها وقد خاب 
من اها 4 . 


(1) الشمس : 1١‏ - إإ. 


وني « الفأحيح ": “: ١‏ ألا وإ في الجسد مضه إذا صلخت صل 
الجسد كله» وأذا فسدت فسد الجسد كله» 1 وهي الب » . 

ما هو القلب ؟ 

وليس المقصوة ماده وصورتّه» وإلًا المقصود التَفسنُ الإنساتة 
المرتبطة به . 

وللتّفس ارتباط بالبدن كله» ولك القلبَ عضو ريسي في البدن؛ 
ومبعتٌ دورته الدموة » وعلى قبايه بوظيفته نتوقت صلوحبة البدن» لارتباط 
التفس به» فکان حقبقاً لأن ڳر به عن الفس على طريق المجاز . 

وصلاځ القلب - بمعنى اللّفس - بالعقائ الحمَةٍ» والأحلاق الفاضلة» 

وإلا يكونان بصگة اليلم» وصكة الإرادة» فإذا صتلحت الفسن هذا 
الصلاح : صَلحَ ادن کله» بجُریانِ الأعضاء كلها في الأعال المستقيمة» 
وإذا فسدت التّفسل من ناحية العَقّدء أو ناحية الحلق» أو ناحية العلم» أو 
ناحية الإرادة ... فد البدنُ» وجرت أعال الجوارح على غير وجه اداد . 

مقصود الأديان : 

فصلاحځ التفس هو صلاځ الفرد» وصلاحځ الفرد هو صلاځ المجموع› 
والعناية الشرعة متوجهة كلها إلى إصلاح الفوس: إا مباشرة وإما بواسطةٍ . 

فا من شيءٍ ييا شرعه الله تعالى لعباده من الح والخير والعدل 
والإاحسان ال وهو راجم علیها بالصلاح . 

وما من شيء نهى الله تعالى عنه من الباطل والشر والظل والسشوء إل 


۴ ا ك 
(1» رواه البخاري ( رقم : ٥۲‏ )» ومسلم ( ۱۵۹۹ )› عن النعان بن بشير 


٤١ 


وهو عائد عليها بالفساد . 

فقکمیلٌ النفس .الإنسابة هو أعظۂ المقصود من إنزال الب وإرسال 
الرسلٍ» وشرع الشرائع 

وهذه الايات الان عشرة قل حمعت من اأصول الهداية ما ب به 
التفوس - إذا ترک »به — غاة الكال . 


وجه الارتباط : 


قد أمر الله تعالى في الآيات المتقدّمة بعبادتو والإخلاص له . 
وأمر بب الوالدين» والإحسان إليها في الظاهر والباطن . 
كا أمر بغير ذلك ف الآبات اللاحقة . ٠‏ 
ووضع هذه الابةَ أثناء ذلك - وهي متعلَةً بالّفس وصلاحها - لتب 
الخْلْىَ على أصل الصكلاح الذي منه يكون» ومنشثه الذي منه يبتدئ» فإذا 
صلحت الفسن قامت بالتكاليف التى تضكتتها هذه الاَياتُ الجامعة لأصول 
الهداية» وهذا هو وج ارتباط هذه الآبة با قبلّها وما بعدهاء الذي يكون قبل 
التدير حفاً . 
ونظيرٌ هذه الآية في موقعها ودلالتها على ما بها يَسهُل القيامُ بأعباء 
التكاليف قوله تعالى: ‏ حافظرا على الصئلوات والصتلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين 4" . 
فقد جاءت أثناءَ آيات أحكام الرّوجئة آمرة بالمحافظة على الصئلوات» 
تنبيهاً للعباد على أن المُحافظة عليها وعلى وجههاء تسهّل القيام بأعباء تكاليف 
تلك الآيات» لاه کي التفس با فيها من كر وخشوع وحضور وانقطاع إى 
)١(‏ البقرة : ۸ 


۲ 


الله تعالى» وتوجه إليه» ومناجاةٍ له . 
SS‏ 2 
وهذا كله تعر به الفس في دَرَجاتِ الكال . 


والتفوسل الرّكة الكاملة تجد فى طاعة خالقها لذ وأنساً تهون معها أعباءُ 
التكليف . 
ل إل العباد بنقص الحلمَة وة الطبع عضول لتقصير في ظاهرهم 
وبانهم في ضور أعامم ودخائل انضرهم - وخصوصاً في باب الإخلاص - 
تدکروا بعلم رهم يا ني وهم في قوله تعالی: } رکم أعلَمُ ہما ف 
تفوسكم )€ ليبالغوا ف الغراقبة تنو اعام في صُورها خر بها له» 
وهذه المراقبةٌ هي الإحسانٌ الذي هو عبادئك الله كاك تراه . 
وکر اسم ( الربٌ ) لأنه المناسبٌ لإثبات صفة العلم» فهو الربٌ الذي 
خلقّ النفوسَ وصررها ودبرهاء ولا يكونٌ ذلك إا بعلره بها ي جميع 


تفاصيلها . 
تت بخن علخ ومو تما 8 ۵ الا ملم تن عاق ار هر اللطيتُ 
الخبير 4# . 


والصئالحون ني قوله تعالى: # إن تكونوا صالحين )؛ هم الذين 
)١(‏ کا في حدیث جبریل المشهور؛ وقد رواه البخاري ( ٠١١ / ١‏ )؛ ومُسلم ( ٠) ٩‏ 


عن الي هرَيرة . 
(۲) المللك : 4 


۳ 


ميزان الصتلاح : 


وصلاح الس - وهو صفة ها - خفی کخفائها ؛ وکا آنا دستدل على 
وجود التّفس وارتباطها باليَدّن بظهور اعا ي البدن» كذلك نستدل عل 
اتصافها بالصلاح وضده با نشاهده م أعاها: 
فمن شاكَدنا منه الأعال الصتالحة - وهي الجاربة على سن الشرع» 
واثار اي بل - حكمنا بصلاح نفسه» وألّه من الصالحين . 
من شاهدنا منه خلاف ذلك حکمنا بفساد نفسه» واه لیس منهم . 
ولا طريقَ لنا في معرفة صلاح التفوس وفسادها إلا بهذا الطريق > وقد 
دلنا الله تعالى عليه فى قوله تعالى: 
3 ِن أهل الكتاب َة قائمَةٌ يتلود آيات الله آناء اليل وهم بَسجدون 
منوت بالل واليوم الآجر ويأمُرون بالمعروف» وبَنهون عن المُنكر ويُسارعون 
في الخيرات وأولئك من المالحين #": 
كر الأعال» ثم حکم لأهلها باتهم من الصالحين» أفادنا. ن 
الأعال هي دلائل الصلاح» ون الصلاع لا کون إا إلا بهاء ولا بستحم إلا 
اهلها . 
تفاوت الصئلاح : 


ثم إن العباة يتفاوتون في رجات الصلاح على حستب تفاؤهم في 
الأعال . ) 
ويكولٌ لنا أن نمضي بتفاوتهم في الظاهر بحتب ما تشاهد» ولكن ليس 


(۱) آل عمران : ۱۱۳ - ۱۱٤‏ . 


٤ 


نا أن فضي بين أهل الأعال الصتالحة في تفاؤتهم عند الله في الباطن؛ 
دعي أن هذا أعلى درجةٌ في صلاجه عند الله تعالى من هذاء لأ الأعال 
قسمان: أعال الجوارح» وأعال القلوب» وهذه_أصل الجوارح . 
وقد قال الى e‏ : « الّقوى ههه ٠»‏ ویشير إلى صدره ثلاتٌ 
موات» فمنازل الصگالحين عند ربّهم لا بعلها إلا الله . 
( والأرّابون ) ي قول تعالى: # فإنه كان للأؤابينَ عفوراً )> هم 
الكثيرو الأجوع الى الله تعالى . 
والأوبة ئي كلام الرب هي الفجرم تا قال بيد" : 
وکل ذي غيبة يووب وغائبُ المَوتِ لا يووب 
الّوبة وشروطها : 
والوبة» هي الأجوعٌ عن الذّنب ولا يكو إلا بالإقلاع عنه . 
وَاعْتَبَرَ فيها الشرع اد عل ما فات» والعزمَ على عدم الود وتدار 
ما بُمکن تدارکه» فيظهر أن الأوبة به عه من التوبة › فتشمل م د الى ره 


تاا م دنه › وص رجح اله بساله ويتصرع اليه أن برزقه الَوبَة من الذنوب . 


P1 


فاټد 
فنستفيد من الآبة الكريمة: سعَةَ باب الرجوع إلى الله تعالى» فان تاب 


. أيضاً‎ ) ۱۷ / ٩ ( رواه مسلم ( ۲۵۹۴۳ )» ڪن أي هُريرة» وأصلهُ في البخاري‎ )٩( 
قبل‎ ) ٠١ ( وهو عبيد بن الأبرص» من شعَراء الجاهائة ومحكائها؛ توفي نحو سنة‎ )۲( 
. الهجرة‎ 
. )۸4 / ١١ ( » انظر « خزانة الأدب » ( ۱ / ۳۲۳ ) و « الأغاني‎ 


العبد» فذاك هو الواجبٌ عليه› والغخلص له - بفضل الله - من ذنبه» وان 
ل يث ليدم الؤجوع إلى الله تعالى بالشوال والضؤع» والتعؤض لمظان 
الإجابة» وخحصوصاً في سجود الصلاة» فقمينٌ - إن شاء الله تعالى - أ 
بُستجاب له" . 


وشو العصاة هو الذي. ينهمك في المعصيةء مص عليهاء غير شم 
منها»› ولا سائ من ره = بصدقي وعزم = الوبةٌ منها؛ ویبق مُعرضا عنه ره 
کا أعرض هو عنه» ومر على الأب حنى يموت قله ونعوذ بالله من مَوتِ 
القلب فهو الدَاء العضال الذي لا دواء له 


دواء النفوس في اللّوبة : 
وجاء لفظ ‏ الأرابين € جمعاً لأرّاب» وهو فال من أمثلة المبالغة» 
فدل على كثرة رجوعهم الى اللّه» وأفاد هذا طريقة إصلاح الوس بدوام 
علاجها بالأجوع إلى الله: ذلك أن شون - با رکب فيها من شهوة» وبا 
فطرت عليه من غفلة» وبا عَرضت له من شؤون الحياة» وبا سمط عليها من 
ر التو مر شبات لان الم لال إا م عم اه ي 
مقَارهة الأنب» رمواقعة معصية؛ صغيرةً أو كبيرةً» من حيتُ تدري ومن حيثُ 
لا تدري» وكل ذلك فسا يطراً عليها» فيجتُ إصلاحها بإزالة نقصه» وإبعاد 
ضرره عنهاء وهذا الإصلاح لا یکون إلا اة والرجوع إلى الله تعالى . 
ولڳا كان طروءُ الفساد متكرّراً فالإصلاح با ذکر یکون دائاً متکراً. 


J‏ وف ذل حدیت رواه مسل ي صحیحەه ) ([ 4۸۳ ) عن آي رة 


٤٦ 


والمداومة على المبادرة إلى إصلاح فس من فسادهاء رالقيام ی 
ذلك»› والجد فيه» والتصميم عليه» هو من جهاد الّفس الذي هو هو أعظمُ 
الجهاد . 

وين می هذه الاية وله تعاى: ‏ إن الله حب الاين وبحب 
المْطهّريَ ي" > وهم الذين كلا أذنبوا تابوا» واّوبةٌ طهارة تفس من درن 
المعاصي . 

( والقفور ) في قوله تعالى: ‏ إنه كان للأوًابينَ عفوراً €» هو الكثير 
المغفرة» لأله على وزن قَعُول» وهو من أمثلة المبالغة الال على الكثرة . 

والمغفرة سره للذّنب وعدم مؤاخذته به . 

ونما د من وصفٍ الصالحين كثرة رُجوعِهم إليه» و من أسمائه 
الحسنی ما یدل على کثرة مغفرته لبق اناب في الكثرة من الجانبين» 
ومغفرثه أكبر» وَليَعْلَّم أن كثرة الأجوع إليه يقابل كثرة المغفرة منه» فلا يفنا 
العبد راجعاً راجيا للمغفرة» ولا تقعده كثرة ما بُذنب عن تجديدِ الأجوع» ولا 
يضف رجاءه ثي نيل مغفرة القفور كثرةٌ الأجوع . 

وقد أكد الكلام ب ( إل ) لتقوية الأجاء في المغفرة . 

وجيء بلفظة ( كان ٠)‏ تفي أن ذلك هو شاه مع خلقه من سابق» 

(۱) روی أحمد في « مسنده » ( ۲١ / ٦‏ ) عَن فضالة بن بيد أن رسول الله ملي قال : 

. » المجاهد من جاه فة في طاعة الله‎ ١ 

وسنده صحیځ . 

(۲) البقرة : ۲ 


۷ 


وهذا مسا يقري الكجاءَ في اللأحق؛ فقد كان عباده بُذنبون ويتوبون إليه» 
ویعفر هم › ولا يزاون كذلك› ولا بزال تہارک وتعالى شم غفورا : 

ر ا 

تطلب الربة مها عَظمّت الذنوب : 


وأا اتيج إلى هذا الأكيد كله في نقوبة رجاء المُذنب في المغفرة» 
لاور الوْجوعَ على كل حال» لان العبد مأخحوذ بأمرين بُضيفان رجاءه في 
المغفرة: 

أحدها : کٹرة ذنوبه التي بُشاهڈهاء تحجٹھا کثر عن رؤية مغفرة 
الله تعالى» التي هي أكبر وأكثر . 

والآنحر : رؤيته لطبعو البشري؛ وطيع بني آدم من المنع عند كثرة 
السؤال» کا قال شاعرهم - أي: الشترء لأ الشاعر العربي عبر عن طبع 
بشريّ -: 

سمالا أغطيم» ودنا عدم 7 اک اشسعال وما سخ رم 

فيقود القياس - وهو من طباع البشر ايضا - الفاسد : إلى ترك الأجوع 
والسئؤال» من الكَبٌ الكريم العظيم النّوال . 

فهذان الامران بعد انه عن لجو والتوية› فیستمر ي ماه المعصية › 
وذلك هو الهلالءُ المبين» فكان حالهُ مقتضياً لأن بركد حصول المغفرة عند 
رجوعه بتلك المؤكدات . 


وقد كان مقتضى الظاهر في تركيب الآية أن يقال : ( أن تكونوا صالحينَ 


فاه کان لکہ غفوراً ٤)‏ لان المقامَ للإضارء لکلّه عَدل عن الضمير إلى 


4۸ 


الظاهر فقبل: * فإلَهُ كان للأؤًابين غفرراً € ليلص على شرط المغفرة وهو 
الأوبة والرجوغ . 

وعلم من ذلك أن الصاح عندما قم منه ادنو مُطالت - کغیره - 
الأوبة» لتحصيل المغفرة» لأ فرض الأوبة إلى الله من المعاصي عام على 
0 اشتملت الاآيةَ - من فغل الشرط؛ وهو # إن تكوئوا صَالِحينَ &› 
وجواب الشرط» وهو فإلّه كان للأرايين عفوراً © - على الحالتين 
اللازمتين للإنسانِ لتكميل نفسه» وها الصلاځ المستفاد من الأول 
والإصلاځ بالأوبة المستفاد من الاي . 

وما دام الإنسان مجاهداً ني تزكية نفسه بهذين الأصلين فاه بالغ أملا 


ورحاءُ - باذن الله .- رة الكال . 
تنا الله والمسلمين عليهاء وحشرنا ف رمرة الكاملين المككلين» إل 
المولى الخفورٌ الكريم . 
OOO00O00‏ 


۹ 


M4‏ وی 
0 ارو 


ر ٤‏ - إيتاء [لخقوق ابابا 2 


وات د ذا رى عق والمسكين زا رابب المثبيل ولا بار بير „ إن 
المْجذرينَ کانوا اخوان الشكياطين کان النتبطان رنه کفوراً 4 راما تعرضنٌ 
نهم افا رخ دن زل یروا قل م وا یو ا ر 


لمات : 


نان انك لماه ٠‏ 
الإانسان مدني بالطبع : 
ت ٤‏ د ٤‏ 
الناسنٌ كلهم في حاجة مُشتركة إلى بعضهم» وما من اح إلا وله حقوق 
على غیره» ولغبره حقوق عليه . 
ولهذه الحاجة المشتركة والحقوقِ الممتزحة كان الاجتاع واتَعاونٌ 
صَروریین لحاة المجتمع البشریٌ› واطراد زظامه 
وقيام كل واحا من أفراد المجتمع بما عليه من حقوقي نحو غير 
هو الذي يسدٌ تلك الحاجة المشتركة بين اللّاس» وعندما ؤي کل واحد 
حي غیره فليست خدمته له وحده» پل هی خدمة للمجتمع كله» 
و 
وبالأحری» هي خدمة له هو ي نفسيه» لاله جزء من المجتمع » وما يصيب 


٥۱ 


لھ ي 
المجتمع اعد : 
فاذا تواردث أفرادٌ المجتمع عل هذه الأدية ستعدت وستعد مجتمَعها 
يلو حاجياتِ الحباةء ولوازم البقاءء والقذم في العمران . 
ما إذا توانى الأفراد تي القيام بالحقوق» وقصروا في تأديتها إلى 
بعضهم» فاد الحاجةً المشتركة من العلم» والتقافة» وحفظ الصكة» 
8 ل ف 
والأخلاق» وانواع الصتناعة» تتعطل؛ وبتعطلها يختل نظام الاجتاع» ويعود 
4 . ٍ 
إلى الانحلال والتقهقر» وينحط بافراده إلى اسفل الدركات . 
وجه الارتباط : 


فلهذا بعدما أمر الله تعالى بإيتاء حمّه - وهو توحيدّة في عبادته - أمر 
بإيتاء حقوق العباد؛ القريب منهم والبعيدِ : 


| ¬ حق القريب : 

وات ذا القربى حَقَهُ 4 : 

ابتدا بحق القربى لوجوه : 

الأول : أنه هو مقتضى طبيعة التّرتبب . 

الثاني : تأكيد حن القريب . 

الثالث : إن من حكمة البّربية أن بیدا من الأوامر با تعين فطرة الوس 
الإنسائة على بول ببداهة الفكرة» أو بشعور العاطفة» وكلتا هاتين بُحّب 
فس إيتاء حقّ القريب بابتدائه في الأمر» ليكول نها له أسهل» ومبادرتها 


o۲ 


للامتال س 

فاذا سسحت التفوس بإيتاء حى القريب» ومنت عليه» اعتادت الإيتاء 
وصار من ملکاتها» فَسَهُل عليها إيتاءُ كل حقٌ» ولو كان لأبع الاس . 

وشيءُ آح؛ وهو أن الأقاربَ قد تكون بينهم المنافساتٌ والمنازعاتُ 
لمرب المنازل» أو تصادم المنافع› أو اشاح على المواربث ما لا یکول بين 
الأباعد» فيقطعوأً حى القرابة وبهدموا بناءَ الأسرة› ویعود ذلك علیهم وَل 
الربال» ويرجم ثانا على مجتمعهم - والمجتمع موث من الاسر - 
بالتضعضع › > فكان هذا من جملة ما يقتضي الابتداءَ بحقّهم الى المُقَتضيات 
المتقدّمة الأحرى 


(المقردات : 


وقول تمالى : 3 ذا المّرى € عام يشل الأصل - وهو الأبوانِ - 
وما صل بالمرء من ناحيتها من أصولها وفصولماء ويشمل القصثل - وهو 
الأبناء والبناك - وما صل به منها من فصول . 

غير أذ الوالدين لمزيد العناية بها خصتصا بالذكر في الآيات المتقدّمة» 
وإن انا داخلين في هذا الغموم . 

( والحقٌ ) في قوله تعالى: عم 4 هو ابت له شرع الب ي 
آياتٍ من الكتاب من صلَة رجم» ونصيب إرث» وفَقَة فرض» وتذب» 
وإحسانِ بالقول والعمل» ومسا عن محةٍ وعطبٍ . 


O OO O O 


of 


-~ حق إلمسكين : 

وآټ ذا القرى حَفَهُ والمسثكينَ & . 

المسنكين والفقيرٌ : 

قد وکر ي آية الرّكاة الفقي والمسكينٌُ› والح آنا متغایران" ؛ 

والا- جځ أن الفقير من له َة لا تكفيو» والمسکينٌ من لا شيءَ له» فهو ا اشد 
حالاً من الفقير؛ ولذا لا أريد هنا ور أحه قثصرر عليه تنيبهاً بالأعلى في 
الفقّر على الأدنى» فالمراة أهل الفقر والحاجة كلهم 

وح المساكين ما تيك لمم من الركاة» وكذلك ما تدعو إليه الحاجة 
من تعليمهم › وإيوائهم » وتجهیز موتاهم › مما تقوم به به الجمعمَات الخيرئة ف 
هذا العصر .. 

کل هذا یکا مرق اليه الركاة» وسجت ج القیام به عند عدم الرّكاة أو 
فنائها› أو قصورها نهكه , 

ويج الفیام به واجبا موزعا على کل واحلٍ ما استطاع › فإذا م يقم به 
المجتمعٌ عاد الإئم على جميع الأفراد كل بِقَدرِ ما قصئر فيا استطاع ... ثي ما 
إلى هذا من عموم الصدقة والإحسان . 


۳ - حق إبن السبيل : 
# وَآتټ ذا القريى حَقَهُ والمسكينَ وابنَ اليل € : 


. لأهي هلال القسكريّ‎ ) ٠٤١ الفروق » ( ص‎ ١ انظر‎ )١( 


o 


( اليل ): هي الطريقٌ» وابنّها هو المسافر؛ لالہ منھا آنی کہا آتی 
الاب من أمّه . 

ر رڪ : هو ال له فی کات قیاع متها إذا عع به وم يكن 
معه ما يغه ولو کان غا فی بلده . 

وعللن جاعة المسلمين تبليعَةُ إذا لم تكن تم زكاهةٌ» ومن حقه ضيافة 
سب الّة " وإرشاده ودلالته على ما یرید معرفته من طريقه أو مرافقها . 


اليه جامعة : 


بكر ابن اليل والمسكين مع ذي القّربى ... جمعت الاآية القريبَ 
والبعيد من ذوي الحقوق . 

زیکر ابن السئبيل والمسكين» جمعت ذا الحاجة الابتةء وهو 
المسكين» والحاجة العارضة وهو ابن السيل» ودم الأول لأصالة حاجته . 

وف وکرها ضا جمع ۶ ما بين القریب الدارء والبعيد الدار والمسافر . 

کل هذا بعلم أذ ذا الحىَ بُعطى حم على كل حال؛ وبقطع الّظر عن 
أي اعتبار . 

وسّي هؤلاء اللاثةُ بأسمائهم المذكورة؛ لأنها رقق علبهم القلوبَ» من 
القَربة» والمسكنة» وغربة الطريق ٠.‏ 

وسمُي ما ينالونه ( حقًاً ) ... شر المكلفٌُ تأکدو ويحذر المْعطي 
من المنٌ به» فلا ينكسر قلبُ اجلو !! ۰ 

کا في قوله لر : د من کان من بالل ء واليوم الآخر فليكرم ضتیفه» جاثزتة وم 
وليلةً» والضتيافة ثلالة أئام» فا کان بعد ذلك فهو صَدقَةً » . 

رواه البخاري ٩۱۳٩(‏ )۰ ومسلم ( 4۸ ) ( ۱٤‏ ) عن أي شرح . 
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۶ ولا بذر تبذيراً € : 

الال وام الأعال» وأداة الإحسان» وبه يُمكن القيامُ بالحقوق: 
فصاحیه هو مالکه» ولکنٌ الحقوق فیه تشارکه» ولا قوم له بوجوو الحقّ إلا 
إذا أمسكه عن وجوه الباطل» ثم لا قوم له بجميع تلك الوجوء إل إذا 
أحسنَ الَدبيرَ في التفربقء راسا الجكمة ف التوزيع . 

فلذا بعدما مر الله تعالى بإعطائه الحقوق لأربابها ... نهى عن تبذير 
الال الذي هو أصلهاء وبه بُمكن إعطاؤها 

( والبذيز ) : هو التفريتق لال في غير وجه شرع › او ئي وجو شرع 
دون تقدیر» فيض بوجه آخر : ۰ 

فالإنفاق فى المنهبات تبذيء وإن كان. قلي . 

والإنفاق في المطلوبات ليس بتبذير ولو كان كثيراً» إلا إذا أنفقّ ني 
مطلوب دون تقدير فأضرٌ بمطلوب اخر: کمن أعطى قريب وأضاع قریباً آحر» 
أو أنفق في وجوه البرّ ورك أهله تضژرون بالجوع » وقد بڳه الي ر على 
هذا بقولة: ( وابداً بمن تعول ۰ 


(1) رواه النسائي ٦١ /  (‏ )۰ والدارقطني ( ۳ / ٤٤‏ )۰ وأبن حیان ( ۳۳٤١‏ ). = 


ey 


والانفاق في المباحات إذا 1 ضيعم مطلوبا» وم د ای ضباع ر راس 
الال» بحیتٌ کان نف ف الماح من فائدته ليس بتبدبر» فإذا نوع يي 
المباحات وعد عن المطلوبات» أو أذاه إلى إفاء مالو فهو تبذيز مذمومٌ . 

وأفادت الكرة - وهي قوله  :‏ تبذیراً € - بوقوعه بعد العموم 

فهو نهئ عن كل نوع من أنواع البذير: القلبل منه والكثير» حتى لا 
بستخف بالقليل؛ لأنٌ من تساهَلَ ني القليل وصلّت به العادة إلى الكثر". 


OOO00 
: إخوان الشياطين‎ 


إن الممذرين کائوا إخواد, التشياطين وكا الثگيطان لبه كَمُرراً ) . 

إن الشرطان بعمل؛ وأعالهُ كلها في الضتلال والإضلال» فقد ضتَّع أع اله 
في الباطل» وقد كان يُمكنه أن يجعلها في الخير» وهر جا في ذلك ضتار""“ 
عليه لرسوخجه ي نفسه» والخبذر ضيعم أموالةُ في الباطل» وقد كان بُمكنه أن 
بجعلها في الخيرء» وقد أخذت عادةٌ الّبذير بخناقه واستولت عليه؛ فهو أخو 
الشيطان لمُشاركته له في رصفه» كمشاركة الخ لأخيه» وهو أخوهُ بامتثاله 
لأمرو» وصضخبته له ف الحال و المآل »وف سوء العاقبةٍ في العاجل والآجل. 


= والطبراني ( ۸1۷١‏ )» عن طارتي الشحاربي» بسن صحبح . 
وني الباب عن عة من الصحابة . ۰ 
(1) وهه فائدة مهه ترد عل من هنون امہ اليدع؛ وتستهبنون يشان المنكرين هما | 
وانظر کتالي « علم اصول ابع ۲ ( ص ۲٤۷‏ ) نشر دار الرًاية - الرياض . 
(۲< أي مُعتاد عليه . 


o۸ 


سلاځ ذو حدین : 


الالء كا هو أداةٌ لكل خير» كذلك هو أداءٌ لكل شر: فالمبدرٌ المفرقٌ 
لاله في وجوه الباطل؛ بالغ - لا محالة + باله إلى شر كثير وفسادٍ كبير؛ 
ولذلك صف باه أ الشيطانِ الذي هو أصل الشر والفساد . 

وَوَصفَ الله تعالى الشيطان بقؤله: ‏ وكان الشيطان لربّه كفوراً € ؛ 
لأله أنعَم عليه بنعمة» قدلا من أن يستعملها في طاعته في الخير قصرَها على 
المعصية والشرٌ . 

روك هذا تي وصفِ الشبطان بعد ما تقدّم فيد أله من صعب المبذر 
أيضاً: فالمبذرٌ أخو الشيطان» والشيطانٌ كان لربه کفورا 

فالمہدڈر کان ره کفوراً: ذلك لان الله تعالى م عليه بالالل الذي هو 
أداة لكل خير » وعونٌ عظيم على الطاعة» فَجَعَلهُ أداة في لر واستعان به 
على المعصية . 

ومکنه الله بالال من نعمة القدرء على القيام بالحقوق فضيّعها وتام 
بالشترور والمفاسد؛ وهذا من أف الكفر لنعمة ربّه الذي کان به مضارعاً 
للشرطان مُعرضا عن ايه » والعياذ الله . 


OOOO O 
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ا1 - خسن المقال منص المجزعن اللو ی 


ٍ م رر ر سے ت م 

وا رض کم اون رمعو ین زاك یمر قشل که قو 
يسور ¶ . 

حال وجد» وحالة عور . 

فلا علْمَنا الله تعالى ما نصنغ في حالة الوَجدِ من الإيتاء لذوي القَربى 
واليتامى والمساكين - عَلَمَنا ما نصنعٌ في حالة اليوزٍ من الرد الجميل» 
والقول الليّن الحسن . 

مفردات : 

وقوه تعاى: # تُعرضتنّ © من الإعراضٍ؛ وهو الانصراف عن الشيء» 
وهو كناية عن عدم العطاء؛ لأ من بأبى أن بعطي يُعرض بوجهه؛ ولو إعراضاً 

ولا كان الإعراض كناية عن عدم العطاء» فإله يشملل عدم العطاء عند 
السثؤال» الذي قد يكون معه الإعراض بالفعل ولو قليااً» ويشمل عدم العطاء 
لمن هو أهل لأن بُعطى مع عَم وجود السشزال 


1١ 


وقوه تعالى: < ابغاء رَحمَةٍ من رَبك ترجوها @& : 

( الابتغاء ): هو الطْلّبُ باجتهادٍ» وذلك بالأخذٍ في الأسباب» والاعتاد 
على مسببها وهو الله تعالى . 

) ورنحمة الأب ) هنا: رزقه'. 

( ورجاؤها ): هو انتظارها مع الأخذٍ في أسبابها بالقلب والعمل . 

وابتغاءُ رحمة الب ورجاؤها كناية عن حالة العوّز والإعسار؛ لأ شأن 
الُغوز المؤمنٍ أن يكونٌ كذلك . 

وقوله تعالی: < قل لهم قول قيسوراً )؛ تقول : بسرت له القول» إذا 
كته له» فالقول الميسور هو المول الم . 

وحاصل [لمعنى : 

إن أعرضتَ عنهم فلا تغطهم لألّك لم تجذ ما تعطيهم - وهي الحالة 
کو ا ر ر ی 

سيهم بالقول عند عدم السشؤال» ولا ركهم في ساحة الإهمال» وترذهم 

ر اليل عند المشوال» فتقول هم : برزق الله» ونحوه من لين الكلام . 

وني الآية تعليم وتربية للمُعسر من ناحيتين : 


الأرلى : معامَلمّه لذوي ب الشری واليتامى والمساكين عند الال وعَدَمه» 
ورف من الاية آنه مطالتٌ بحسن المقال بدلا ما عجز عنه من الشؤال . 

والانية : اد هو ثي نفسه والحالة التى ينبغى له ان کون عليها : فال 

(۱) انظر « معام لربل » ( ۳ / ٤4۲‏ )۰ وہ تفسیر ابن کٹیر ) ( ۳ / ٦۱‏ )۰ وا تفسیر 
الطبري » ( ۷١ / ٠١‏ ) . 
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حالةً العسر حالة شدَةٍ وبلاءٍ يحتاح المكلف أشدً الحاجة أن يعرف دواءه فيها 
لسيرته العملية »> وحالقه الفسة » فأعطته هذه الآبة الكريمة الدّواءَ ها . 

فاا في سيره العملية فعليه أن يكو ساعياً في الأسباب حَسَبَ مجهده» 
وذلك هو ما بُفيده قوله: ‏ ابقغاءَ رَحمَةٍ من رَبك € . 

وأن يكودٌ مطمثنّ القلب بالله» مُعتمداً عليه » قوي اة فيه» وذلك ما 
فده قوله: * ترجوها ¶) . 

وقد ذكَر رحمة الربٌ - جل جلاله - لوجوو : 


ازل : تقو رجا فإ بعلم سعة رحسة اله وتشر بها ل حن 

ومن ذا الذي م يجد لَمَحاتِ الؤحاتِ في أكثر الأوقاتِ في أحرج 
الاعات ؟ 

الثاني : ي نله على الصبر والسليم عدم الجر والتام من الطلب 
رالاتتظار؛ فإلّها رحمة الأب» ومن مقتضى ربوبته تديية للحْلق بحكمته ٠.‏ 

فا جاء منه - كيف جاء وني أي وقتٍ جاء: ابطاً أم تأخّر - هو مقبول 
منه محمود ما عليه . 

اثالث : : بعت عاطفة الأحمة على غيره» فإن من كان يبرجو رحمة ربّه 
جدیز بأن یکن رجي بعباده ٠.‏ 

ورحّة بعباد الله عين على القبام با أمر به من محسن المقال عند 
العسر› وجمیل النوال عند اليسر؛ وتکول سسا له يي رحمة الله ااه › 
والراجمون. برحمهُم الرحمن» وإنا برحه الله من عبادءِ الرحاء 


1۳ 
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< وإئا غرف نهم انتفاة رختة ين ربك ترجوها قشل لهم قول 
مسوراً » ولا تَجعل بدك مَغلولةً إلى عُنْقك ولا تيعُطها كَل الط فَيَفْعْدَ 
ماوماً مخسوراً % . 

لما أمَرّنا الله تعالى بالإنفاق» علَمَنا كيف ِء وين لنا أدب الإنفاق 
في هذه الكلاتِ . 

تمشيل البخيل : 

إذ هَت حالة وهيثة البخيل الذي لا كاد رشح بشيء» ولا يقد 
لېخله على إخراج شيءِ من ماله : بحالة وهيثة الذي جَعَل بده مغلولة 


مجموعً ّل إل يو فذاك لا تتو جه نفسثه لليذل› ولا تمت ده للعطاء » 
وهذا لا تمتك بده للتصوف . 
مَل الكلام العُرَكب الال على العشه به» فاستعيل في المشكه على 


طريتق الاستعارة التمنيائة لتقبيح حالة البخيل . 
لا تبحل بالفقة في حقوق الله» ولا تمسيك إمساك المغلولة يده الذي 


٦ھ‎ 


٠لا‏ يقدر علل الأخحذ بها والإعطاء . 
۳ 
تمثيل هيئة المسرك : 
وشبّهت حالة المُسرفِ الذي لا ببق على شيء» بحالة الششخْص 
الباسط لكفكه فلا بُمسكان عليه من شىء: فذاك ملك الال» ولكلّه ستوفه 


ب له منه شيءُ» وهذا قد يم الشيءُ على يده» ولکلّه لا يبق فيها شيءٌُ . 
و ت ر م ٍ 
ونمل المركب الدّال على المشبه به إلى المشكه» استعارة تمثياكة أيضاً . 


(لمفنى : 


ولا تحرج جميح ما تملك مع حاجتك إليه» ولا ثنفق جميع ما 
وبهذا يلم أن 9 كل الجسنوا © المنهيّ عنه هنا غير اللبذير المنيي عه 
في الآية المتقدمة : ذاك توزيم م الال وتبديده في غير وجوهه» وهذا انجاوز في 
نفاق المطلوب» واللوسح في الإنفاقي المأذونٍ حتى ببق بلا شيء 
هى تعالى بهله الأب عن مركي الإفرايا والفريط» وها الإسراف ٠‏ 
فالماموۂ به : هو العدل والوَسط» فعلى ذڏي الال أن باخ في انفاقه بهذا 
الميزان» ليكون إنفافه محموداً: فلا بُمسك عكا يستطيع » ولا يتجاوز إلى ما 
لا يستطبعٌ › أو إلى ما بوقغه في مسر وضرر . 
وکان النهی عن الفط لأله هو الذي فيه إسرافٌ . 


ر ى 
وأمًا أصل الط الذي هو توسَعه بحكمة»› فغير منهځ عنه لاله لا ضرر 


- 


وحدر تعالى من سوء عاقبة الإسرافف والقتیر بقوله: # فقعد ملوماً 
محسوراً @ » فالبخيل المفسيك ملومٌ من الله تعالى . 
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وین العباد - إذا - ص . تمه تسه | لخبيثة لموت قلبه» عل اله 
ر 


ضياع ما يي يده ! 

( والمحسور ): المنب تي الذي انکشفت عنه القرةَء د بق 
به قدرة سے ا مول أ ب خستەت المع ۶ ی انيه وأتعكّه 
! ر شي ء» نمو 2 : 


السئیر؛ حتی م بق به قدرةٌ عليه . 

والجمل لا بقطع الطريق وبصل إلى الغاية إلا إذا حا صاحبه على ما 
فيه من قوَة؛ فسار به سرا طا م اذا اجهده واستنزف فونه › فاه سقط 
کلیلا محسوراً: لا ق طريقّه» ولا وصتل منزلة» ولا أب جملّه ! 

فكذلك الإنسان ف طريتي هذه الحياة محناح إلى قَرّة الال» فإذا انفقه 
بحکمةٍ مع به وان نتفع » وبلغ غابة حیاته هادا راضباً» وإذا بَستطً يده فه کل 
البسط أي تی عليه فانقطع النفع والانتفاع › ولم يبلغ غايةَ حياته إلأ أتعاب 
ومشا 


ا 


وغل من هذا أن قوله: * ملوماً ©€ برجم للمُميّر والمسرف» وقولّه: 
قحسوراً € برج للعسرف فقط؛ ولكنْ لما كان المحسورٌ هو الذي 
ذعبت قوت فلا قدرةٌ له على شيء» فقد نقول: إن البخيل أيضاً مبغوضن من 
الاس مخدذول منهم › لا بج نې مته مُعبناً ولا ي نوائيه شرا ا نهر 
أيضاً ضعيفٌ الجانب ا و له فالسرف ت ضبم الال» والبخيل ضع 
الإخوان» فكلاهما مکو الظهر» عديم اتک . 


OOOOO 
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المُخاطب بالاعتدال : 


والمُخاطب بهذا الخطاب : ٠‏ 

إا مرد عير معّن؛ فيشمل جميع الكأفين غير الي مي لاله كان 
بأحذ لعياله قوت سهم حي أفاء الله عليه ( الضير» رَقَدك» وَحَيبر )› 
م صرف ما بق يي الحاجات حتى بتي اثناء الحول» وليس عنده شيء› 
ولا کان مَلوماً محسوراًء بل کان على ذلك صاراً شکوراً مشکوراً . 

وإمًا هو الس 0 والمراد أمته: وعادة العرب أن تخاطبَ سيّد 
القوم» ترب القوم» وتعبّر بالمتبوع عن أتباعه» ونظيرٌ هذه الآية في ذلك: 
< فان كنك في شك يما أنرن إلبك €" لين أشر كت حمطن 
ملك 4" 

فالی ا غر داخل في هذا الخطاب بإجاع . 

وقد تدم قوله تال 2 بل عند ؛ الک € يعني الوالدينء وکان 
والداه عليه الأحمة“ قد ترفياء فلم يدخلا في الخطاب قطعاً» فکذ لاك 
هنا . 


.)٠١١- ٠٠١/۸ ( ٩ و« الذر المنثور‎ ۰) ۵۲۳ / ٩ ( » انظر « تفسیر ابن کر‎ )٩( 

. ٩6: يونس‎ )۳( 

)۳( الرّمر : ۵ ) 

مسأل والدي الأسول بل من حيث النجاء وحدمها مسألةٌ فيها خلاف بين الغلاء» 
ت ُن فا أحاديث صحيحة في ( صحيح ح مسلم تبت عدم الجاة» اتال فن فىها 
أحادیت موضوعة وشديدة العف في النجاة !! 

وانظر تعليني على رسالة « الفارق بين الصف والستارق 1 ( ص ٤‏ ) للسيوطي . 
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الُخاطب ف رأي ابن العرلي : 


قال الإمام ابن العري"' في تعليل عَم دخوله يي في هذا الخطاب» 
لا هو عليه من الخلال» والجلال» وشترف المنزلة» وقَوة التفس على 
الوظائف› وعظيم العزم على المقاصد : 

١‏ فاا سائ الناس: فالخطابُ عليهم وارد والأم واه 
- کا تقدم - إل متوجةٌ» إلا أفراداً أخرجوا من ذلك بكال 
صفاتهم» وعظيم أيهم منهم أبو بكر الصديق؛ خرح عن جم ٣‏ 
يملك لبي ي فقبلّه منه الله سبحانه” ٬وأشار‏ على أي 
لبابة» وکحب 


وأعيانٌ ن المكحابة كانوا على هذا فأجراهم الي عشي وائتمروا بار الله 
واصفطبروا على بلائه» ول تنعل قلوهم بدنیا» ولا ارتبطت بدا بال متها 
وذلك نقتم بموعود اله في الرّرق» وعُزوفِ أنفسهم عن اعلق بغضارة 
الذّنيا . 

وقد کان من أشياخحي من ارتق إلى هذه المنزلة: فا اأخر قط شيئاً لغد» 
ولا تَر بمؤخر عينه إلى أحد» ولا ربط على الذّنيا بيد » . 

في « أحکام القرآن » ر ۳ / ۱۲۰١‏ ) له . 

(۲) حدیتٌ صحبځ› انظر له : « تخريج الأربعين السلمية » ( رقم : 4 ) للسضاوي»› 


(۳) رواه أحمد ( ۳ / ٤۵۲‏ د ۳ه؛ و ۰۲ )»> وان ان ( ٣٣۷٣‏ )۰ 
والبیهنق ( ٩‏ / ۱۸۱ )۰ بإسنادٍ فبه راو لم بوْقه إلا ابن حبان . 
)٤(‏ هي النعمة والعة 
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أقساءُ الاس في الحظوظ : 

فههنا ثلاثة أصناِ من الخَلّى : 

الأعم الأكثز؛ وهم أهلّ الحظوظ البشرئة . 

والقليل؛ وهم الذين ضعفت فيهم حظوظهم 

والأقل الأندر؛ وهم الذين زالّت منهم تلاك الحظوظ . 

وقد أفادتنا اة العلمية المنقدّمةً في كلام الإمام ابن العري : أن 
لأهل الصتنف اللاي أن يخرجوا عن كثير من أموا لمم على مقدارِ ما بتي من 
وأ لأهل الصتنف اللّالث أن جوا منها كلها . 

وأا الصعنفُ الأول فلا يخوجون عن الوسط الذي بيه الآية . 

عمومٌ الآبة : 

وقد جاءت ا الكريمة على مقتضى حال العم الأكثر؛ لأنها قاعدة 
عائةٌ في سياسة الإنفاق» وشأنٌ القواعد العامة أن بُعتبر فيها جانبُ الأعة 
الغالب» ولا تتفت للنّادر . 


ر ا ل ل اله : وا اه e‏ 
وقد وكل لشي ي بيائه» فجاء ميا فما تقذم من ستيه . 
ونقؤرت القاعدة واسيناؤها من الكتاب والشّة» وهما مصدر التشريع . 


OOOO O 


حكمة الفنى والفقر : 
تفارْتٌ الأرزاق» من حكمة الخاذق : 
$ إل رَبك سط اررق لمن يَشاءُ ويفير إِلهُ كان بعباده خَبيراً 

لما أرشدنا تعالى إلى اللو الأقوم في العمل في باب الإنفاق» أرشدًنا 
إلى العقد الصحيح في مسألة تفاوؤتِ الأرزاق» ويي ذلك تام الهداية إلى 
الاستقامة في الظاهر والباطن . 

وإ أحوال العباد في الغنى والفقر» والستعة والضتيق » وتعابها عليهم 
بسرعة وبمَهّل وتفاؤتهم فيها - لا بخن ولا بظهرٌ من الملل - لأم عَجَبُ 
عجات› حبر الالباب !1 

فعَلّمنا الله تعالى ني هذه الآية أل الوب - وهو الذي يري المربوبَ 
ف أحواله وأطرارو بمفتفی الاح والصگوات = هو لذ , بسا ویوستع 
على من يشاء إلا ما هو حق» وعدل» وصوات» واد خښِي علينا وجهه 

( ويقدر ): أي : بضیق على من يشا وکل أحلِ هو حقيق بالحال 
الذي هو فيه» واه کان بعباده و خییرا مطلما على كواجل أمورهم» وبواطن 
اُسرارهم من انفسهم ويا برت بهم ومن سوابقهم ومصائرهم بصيراًء 
منكشفة له مح أمورهم . 

وكا أله باية الإنفاق بنتظم أمرٌ العباد تي معاشهم» كذلك بالإیان بهذه 
العقيدة تزول حیرتهم » وتطمش قلوتهم فیا يرونه من أحوال ارف ٤‏ 
اتفسهم؛ وي غیرهم . 

واللّه ب صر القلوب › ويقوّم الأعال»› اله ميم مجيب 


۷1 


ںی ںی 
0 2 و 


بحفظ النسل وحفظ الفرج وعدم المدوإن : 


# ولا فيلو ازلادکم حَضيَة إملاق لَحْنُ ررقم کہ إن تلهم 
کان خطئا کبیرا 4 ولا َقَرَبوا ازى إل كان فاحشة وَساءَ مبيلا » ولا تَقَُلوا 
فسن التي حَرَم الله إل بالق و من فيل مَظلوماً ققد حَعَانا لرَلبّه سلطاناً قا 
ترف في القغْل إِنهُ كان مَلصورا 4 . 

(لإرو(خ (#نسانية : 

تمهيد : 

إن الأرواح الإنساية كريمة الجوهر؛ لأنها من عالم اللور؛ فقد حلقت 
من نفخ المَلّك» كا في حديث ابن مسعوو رضي الله عنه اثّابت في 
} الصكحبح 0 

J}‏ دک بیع حا ن بان ات رين بون متا م کون عَلمَةَ 
مثل ذلك› م برستل اليه الملك» فينح ره الرّوح 


(1» رواه البخاري ٦٥۹4(‏ )»> ومسلم ( ۲۹٤۳‏ ) . 
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والملائكة - كا ني ١‏ الصحيح - خلقوا من النور» وأنّها كريمة 
الخلمَّةَ أبضاً لأنها فُطرت على الكال . 

ولذا أضافها الله تعالى إلى نفسه في عرض الامتنان» ثي قوله تعالى: 
ثم سواه وَنفَحَّ فبه من روجه 4# . 

ما يطرا عليها بعد اتصاما باليڌن من تزكيٍ تر بها في معارٍ 
الكال» أو تَذسية تنحط بها إلى أسفلِ سافلین . 

وبعد ارتباطها بالمدن» بتكن منها المخلوق العظيم المجيت المسگى 
بالإنسان الذي جعله الله تعالى خليفةً في الأرض ليَعْمُرّها» ويستلمرها وَيَعْبْرَها 
إلى دار الكال الحق» والحياة الدائمة الأبديّة 

هذه اللفوسل البشركة جاءت اشرائة الساوة كلها بايجاب حفظهاء 
فکان حفظها اأص قطعكًاً وكاگة عامّة ی الذين»› وجاءت هذه الآباتُ ي 
تقرير هذا الحفظ من وجوه ثلاثة ۾ تنكل علبها واحداً واحداً : 


| - حفظ (لتسل : 
STs MA RAT Ao uJ LS Re a J‏ 
ولا لوا أؤلادكم حَشيَة إفلاقق تحن ترزقهم وإّاكم إن قنلهم 
کان خطاً کبیراً 4 . 
الموءردة في الجاهلية : 
العربُ في زمان البعَة هم المُخاطبون قبل الاس بالقران» وهم 
المأمورون أل الاس - لعموم الرسالة - بالبلاغ» وعلى اهتدائهم كان بتوقثٌُ 


(۱) رواه مسلم ( ۲۹۹٩‏ ) عن عائشة . 
(۴) الشحدة : ٩‏ . 
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وقد كانوا في الجاهائة منهم من يقل البناتِ خشبة الفقر» ليوف ما بنفق 
٠‏ عليهم لينف على نفسره وبيته وبنيه» ويرى الفقةَ عليه ضائعة؛ لاله لا نظ 
منهنّ ستعباً للكسب ولا تصرةٌ على العدر» وهذه هي الموءودةٌ المذكورةٌ في 
قوله تعالى: 3 وإذا الموءودَة ملت بأيّ ونب فلت 4" .. 

اء أخيوا الموءودة : 


على أله قد كان من ساداتهم من بُحيي الموءودة فيشتريها من عند 
أبيهاء وبنجيها من القنل : كزيد بن تفیل القرشي ؛ أي سعيد بن زبد» أحدٍ 
المبشرين بالجلة رضي الله عنهم » وصعصعة بن ناجية ليمي الصكحابي " 
جد الفرردق الشاعر المشهور . 

وقد كان تل البنات شائعاً فيهم مستفيضاً في قبائل معدودةٍ . 

ومنهم - كا في « لسان العرب » - من كان يعد البنينَ عند المجاعة› 
فجاء الهئ عن القتل نف الآية متعلقاً بلفظ الرلّد شاماد للبنات والبنين » ومعه 
الكببُ الذي كان بح لهم على القتل» وهو خحشية الإملاق» أي: خوف الفقر 
والإفتار ٠٠.‏ ` 

( والمْمْلق ): هو الذي خرج ماله من يده فلم يق بها شيء» ومن 
مادته : ( المَلَقَة ) وهي الصفاة الملساءُء هوا عن هذا القتل الفظيع مع ذكر 
سببه » القصوير حالتهم بوجو تامء وليتخلّص من ذكر المكبب إلى إبطاله ورذ . 

) . ٩ - ۸ : النکوبر‎ )١( 

. ) ۳١ / ٣ ( » انظر و الإصابة‎ )١( 

(۳) انظر « الإصابة » ( ۳ / ۲٤١‏ ) . 


4-) 


۶ - ممالجة هماه إلزفيلة بابطال سببها 
وعظیم فبحهاء وسو عاقبته . 


يطل اله تعالى وهم من الفقر بقوله. حن نرڑگهم وام )؛ 
حبر أن رزق الجمی علب واه نکل برزق خاقه ا ئر م من آسبال 
جلبة أو خفيَة» لا فرق في ذلك , بين الک ر والأننى» الكبير والصغير . 

کا اله تال هو الذي يیسط الؤزق ن يشا ویقد کا في الب ب 
الستّابقة» فها مرتبطان بهذه المنأاسبة . 

ومن ضلالهم : أنهم نَظروا إلى ًة الكبير فحسبوه مَرزوقاً من نفسه» 
فهداهم بقوله: اکم € إل أن الکبارَ مرزوقون من الله بتقديرو وتيسيره . 

ولا كان لا فرق بين الكبير والصئغير ني الحاجة إلى طف الله» وضان 
الّزق من اللّه» فلا وجه لخوفٍ الفقر من وجود الأولادِ وكثرتهم» لاله ما من 
واحلٍ منهم إلا وَرزقةُ مضمونٌ من خالقه جل جلاله . 

وين تعالى فظاعة هذا القتل بقوله: أولادکم 4 باضافة الأولاد 
إليهم» > فالٌ الأولاد أفلاز الأكبادء وقطعة من ۳ المرء ودمه» ونسخة ن 
ذاته » فمحتهم فطرة > والعطف النَامُ عليهم خلقَةً »> فکیف کون ق مح وفظاعة 
فعلِ من بلغ بهم القتل !؟ 

وأي خير برجی من قاتل وله لغيره من الّاس» بعد ما منتى أفظع 
الجنايات على ألصق الاس به ؟؟! 

وش تعالی سوءَ العاقبة هذا القتل بقوله: < إن لهم کان طا 
كبيرا Q؛‏ أي: إا كيرا لا فيه من قتل اللمس» وقطع اللسل» وهلاك 
الجنس» وخراب اليمران» وسوء الظن بالل وعدم خحشيته» وعدم الشتمقة 


4 


تقال : خطىء طا خط إذا قصَد الفغل القبيح ففعله» وأخحطا بطي 
طا » إذا قفص شيا فأصات غيره . 

ومن مثل وعيدِ الاية ما ثبت في ١‏ الصحيح "٠‏ عن ابن مسعود رضي 
الله عنه : « أن الي مه سعل: أي الذّنب أعظم ؟ قال: أن تجعل لله ندا 


عموم حكم ([إبة وترغبيها : 

العبرة بعموم اللفظ لا بخُصوص السبب» والحكم يعم بعموم اللفظ» كا 
أن كر سبب القتل في الآية لا بقتضى اللخصيص» لاله ذكر لتصوير الحال 

فعل الجاهاية باق : 


وهذا الفعل الذي كان في الجاهاية على الوجه المتقدّم - وهو فعل مود 
إلى قطع التسل وراب العمران - لا تسل منه الأمم الأخرى في مختلف 
الأزمنة والبلدان : 

ما بالقتل بعد الولادة . 

وإمًا بإفساد الحمْل بعد اللخليق» وهو حرام باتّفاق . 

وقد يكو الامتناع من التروّج . 

أو بعد الإنزال في الفرح وهو العرل . 

والایة کا تهت عن القتل› قد ربت في السل بذكر ضتان الرّزق . 


. ) ٩۱ / ۱ ( وسىلم‎ ٥») ٤۹۲ / ۸ ( رواه البخاري‎ 1 


YY 


ء ۰ 5 ت 
فعلى المُؤمن ان يسعى لذلك من طريقه المشروع » وان يتلقى ما بُعطيي 
م 4 ص 2 ت 

اله من سل؛ ابن أو بنٍ» بمرح» لنعمة الله وثقةٍ برزق الله» وإيانِ بوعده . 

۳ - حفط اإلقرخ : 

# ولا تقربرا الرّنى إِلنَهُ كان فاحشة وَساءَ سيلا € . 

الزنى كالقتل : 

في الرنا إراقة للتطفة» وسفځ ها في غير مجلهاء فلو كان منها ولد لكان 
مقطوع السب مقطوعَ المتّلة › ساقط الحىّ › فمن سسب ي وجوده على هذه 
الحالة فكاله قتله» وهذا بعد ما نهى ققل الأرلاد» تھی عن الرنی الذي هو 

کقتلهم › لأنه سببُ لوجودهم غير مشروع . 

قال الجوهري' : ( فته اه قرباناً أي : دنوب مله ) . 

. ت 4 س 

فقوله تعأل : 3 ولا تقربوا الزنى % ي النهي ابل وآکد من ( ولا 
تزنوا )؛ لأنه بمعنى : ولا تدنوأ من الرّناء وأفاد هذا تُحريم الرّنا» وتحريم 
الدنوٌ منه» لا بالقلب ولا بالجوارح . ) 

ر د ا 
فقد جاء في « الصگحیح ۲ : « کتب على ابن آدم نصيه من الرنا فهو 
۶ م ت ٤د‏ 
مدرك ذلك لا محالة » العينان زناها النظر» والأذنان زناهما الاستاعً» واللسان 
ر 

زناه الكلام» واليدان زناها البطش» والرًّجل زناها الحُطى» والقلب بهوى 
ویتمنّی › وبصدّى ذلك الفرج أو بکذیه . 

فزنا هذه الجوارح دنو من الرّنا الحقيق» ومد إليه . 

J (€)‏ الصتحاح » ( ص ٠*۲١‏ - مختارة ) . 


)¥( رواه الببخاري TYE‏ (“ ومسلم "eV J}‏ (“ عن این عباس 
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جى اشع . 

وقد حَكَى الشرعٌ الشري العباة من هذه الفاحشة با قَرَضَ من 
الحجاب الشرعيٌ » وهو ستر الحرَة ما عدا وجهها وكفبها' › و جم بابها 
عند الخروج بالتجاثب» وبا حرم من طب المرأة» وقعقعةٍ ت ع 
الخروج» وخلوتها بالاجت › واختلاط النساء والتجال 

فضا اللي والشري على إبعاد الخَلق عن هذه الرّذياة 


ا المسلم› من تنحری معتضی ھد | اهي » وهذا التشريع ف 


س تدرك الحسنَ والقبيح : 

معالجة هذه الرًذيلة بتقبيحها وسوء عاقبتها : 

بن تعالى قبحها بقوله: # إله كان فاحشة € . 

والفاحشة هي الرّذيلة التي تجاوزت الحدٌ في المح ٠.‏ 

وعم قبح الرّنا مركورٌ ني العقول من أصل الفطرة كان ولم بزل كذلك 
معروفاً . ۰ 

رن رحمة الله تعالى بحلقه أن ركز في فطرهم ادرا أصول اح 
والمحاسن» ليسهُل انقيادهم للش عندما تدعوهم الؤسل إلى فعل المحاسن 
وتر القبائح › وتأتيهم با هو معروف ي العستن أو القبيح هم » فسبين مم 
حكم الله فيه» وما مم من القواب أو العقاب عليه , 


٠‏ وف التسالة حلاف قديم» بج رسا هذا القصر = ول عصر - أن تحرج 
با هو أتق له وأبق وآنق» ألا وهو اا لتت الكامل التام . 


۷۹4 
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0 م 
اتر الرنا وعاقبته : 


وين تعالى سوء عاقبة الرًنا بقوله: # وساءَ ستبيلا % أي : سن طريقا 
طربمَّه: طریی ر ا شرور ومفاسد كثرة ي الذنيا وعذأب عظيم ي 
الأخرى : 

فهو طريقٌ إل هلال الأبدان» وفساد الأعراض› وضباع الأموال» 
وخراب البيوت» وانقطاع الألسابت» وفساد المجتمع وانقراضه . 

زيادة على ما فيه من معن القتلٍ للتفوس الذي تقدّم في صتَذر الكلام . 


الوقابة منه 


فعلى المُومن إذا وسوس له الشيطان بهذه الوّذبلة أن يتعود بالله منه» 
ويستحضر فبحها والمفاسة التي تجو إلبهاء والإثم الكبيرّ الذي بَعمَبهاء وقبل 
ذلك كله حرمة اللّهى الشرعى عنهاء فيكون ذلك له - بإذن الله - وقاية 


7 


. منها‎ 
OOOOO 


ا 
DL‏ 


3 ولا تقتلا اللَفْسَ التي حرم الله إل بالحق و من فيل مَظلوماً فقّد 
جعَلنا وليه علطا لد ترف في قشل إل كا نورا 

جاء أسلوبُ هذه الآيات تدرجا من الخاصے إلى العام : فقتل الأولاد قل 

للنفس التي حرم اللَه» والرًنا كالقتل للتفس كا فدّمناه . 

وجيء هنا باهي المثريح عن قبل الفس» واد مقتضى الي بوصف 

تفس بقوله: # التي حرم الله € . 

( والشحريم ) هو المنع » فحرّم الله معنا : من الله والتقّدرة: حرم 
اله قنلهاء قحذف لدلالة # لا تقثلوا € عليه» فالمنه عنه هو القتل» 
والمحرمٌ هو القتل» فتأكد المنعٌ باهي والشحريم . 

وي إسناد التحريم ای اله بعت لاتفوس على الخشية مر من الإقدام على 
المخالفة› وتنبية ها على ما بکفها عن الإقدام› وهو أستشعار عَظمَة الله . 


لقتل (لمحرم : 
وين تعالى بقوله: ‏ إلا بالحق ) أن القتلَ الغحرّم همو القتل 


۸ 30 7 ص ١‏ 
الباطل» وان القتل بالحق ليس بمنهيٌ عنه» وبين الحق في الحديثِ 


A۱ 


الحبح ٠‏ بقوله مه : 

لا بحل دم امرىءٍ مسلم إل بإحدى ثلاث: الب الراني» والس 
بالتّفس › والتّارك لدينه» المفارق للجاعة ) 

[ أو ] في غبر هذه الّلاث يا جاء في بياناتِ أخرى عن بعض الأثة 
ويرجمٌ إلى إحدى هذه الّلاث» أو بُقال بتقدّم هذا الحصثر في الؤرودِ عليهاء 
وهذا القتل الحق لا يتولاه أفرادٌ الاس في بعضهم» وإلّما بتولاهُ الإمام الذي 
اليه القيام بتنفيزِ الأحكام وقصلٍ الحُقوقٍ ۳ 


لرك عن المدوإن بشرى (لقصاص : 


القتل وفك الم عمل قديم في اشر فلم - على الجملة - 
ضراوة عليه وإلف به» وأعظم ما يك الشخصَ عن نفس أخيه خوفه 
فلذلك شرع الله تعالى القصاص بين التفوس» وبين تعالى ذلك بقوله: 
ون فل مظلوماً فمّد جعلنا وليه سثلطاناً ) . 
( المظلوم ): من فيل عَمداً عدواناً . 
( والولي ): هو القريب . 
( والستلطان ): هو التساط . 


(1) رواه البخاري ( ۱۲ / ۱۷١‏ )»› ومسلم ( ۱۹۷١‏ )» عن ابن. مسعود . 

() وهذه فاعدَةٌ مهكة فيها الإشارة إلى شيء من خصوصيات الحاكم المسليء كإقامة 
الحدود» ومثلها اما العَةٌ . 

وانظر رسالتي « الَعَة بين الشلة والبدعَة ف طبعتها المَّريدة انانب 


AY 


والممنى : 


ا م 
رمن قتل عمد عدواناً» فقد جعلنا لقريبه تسلطاً بتمكينه من القصاص . 


كفاءُ الس مسنّ» فلا بقتل إلا القاتل با تل دون غيره» ودون تمثيل 
به ۰ وش تعال هذا بقوله : ل فلا نرف ف القتلِ % أي : أ تتجاوز 


القصاص المشروع ؛ لان الإسرافٌ ظلم» ومثبر للحفائظ؛ فيتسلسل الشل . 
تسكين نفس (لموتور: 
الؤتور هو من فقتل قرييه» وَلِمَمَدِ القريب لوعة؛ ربا ذهب بالفس إلى 
شر غابة» كذكر بقوله تعالى : 8 إِلهُ كان منصوراً € فال قريب المقتول قد 
نصره الله إذ جعل له حي القصاص»› فإذا م بستوف له في الذّنيا اتون له في 
الآخرة . | 


والمؤمنٌ بيقينه لا بُرى يوم القبامة إلا قريباً» وكنى بالله حسيباً . 


OOOO O 


AT 


ر 
2 لای 
2 2 و ٠‏ 


dC 1 حفط الأموال باحترام | الملكية‎ 8 D> 


5 ولا ربوا مال 9 إل بي , هي أحسَنُ حى يبل أشدَّه رفوا 
بالعَهد إن العهد كان مسولا » رَأرْفوا ا إذا کم رَزنوا بالقئطاس 
المُسنكقيم ذلك تر وام تويلا ¶ . 


مال الشخص : هو ما کان ملكا به 
المفردات والتّراکیب : 


( واليتيم ) : هو من عَدَمَ أباه» من اليم بمعنى الانفراد» ومنه الذَرَه 
البتيمة» ون عدم أباه فقد عدم ناصرة» فإذا بلغ الكاح فقد بلغ القَوةّ 
فاستغنى عن الاصر» فلا يقال له: بتيم» في اللغة ٠‏ 
واعتىر الشرع الشريتُ ”وجود قوة العقل فمنعم استغلالّه › ودفع ماله اليه 
بعد الغلوغ حتى يونس منه الأشد . 
ت ھ r‏ ص ل 
( بالتي هي احسن ) :الفغلة والخطلة التي هي أ 
ر 
والبليئ ب الشيء : الوصول والانتهاء اليه . 
)1( رمثله في الشرم لذا فال الى عي فال : ٠‏ لا بم بعد احتلام وهو حدي 
صحیخ › تری تخريجه قي ١‏ إرواء الغليل ۱۲٤٤ ( ١‏ ) لشيخنا العامة لاان حفظه الله . 


( والاشد ) جع دة کک عم جمع نْعمة » فالاشد هو القوى؛ 
وبلوغ الأشد هو بلوع القوى» والوصول إلى الحالة التي تنحصل فبها القوى 
للانسان» القوى البديبة » والقوى العقلة» ولا يمال في الشخص: قد بلغ 
دة إل إذا حصل على قواه من الجهتين : 

۳ م م ٍِ 

فامًا القوى اليدنة فعلامة حصولها هو البلوع 

وأمّا القوى العقلية فعلامة حصولها هو الؤشد الذي بظهز في التصؤف . 

وقد جمح العلامتين قوله تعای : 

ل وابتلوا البتامی حتی إذا بلغوا الاح فإ آنستّم مِنهہ شد 

(1) n 
أ ا‎ | 
۰ مر‎ 
2 م‎ ٍ ٤ ۳ + 

فابتداءُ الأشد من البلوغ إذا کان معه رُشذ» ولا يزال يتدج حتى 
بُستکمل ي الأربعین› کا قال تعای : 

3 ا ل اف ا ا س ۳ فالا رى 5 ُ 

حتی اذا بلغ اده وبلغ ربعن سه 4 ربعول هي رل 
الاستكال» والاستواءء والام تي القوى» وهي السنٌ التي بعث الله فبها اسي 
خي للعالمين بشيرا ونذيرا . 
ر ار ر ب 

ولا يزال الإنسان تي فوته - ما لم عرض الطواریءُ - إلى حمسين» ثم 
۾ ا ص 
بأد ني التراجع . 

وجه الارتباط : 


مال المرءِ كقطعة من بدنه» ویدافع عنه کا یدافع عن نفسه» وبه يوام 
أعاله ي حیاته . 


(04 اللساء ل 


ر۷ الأحقاف : ٠١‏ . 


A 


فالأموال مقرونة بالتفوس في الاعتبار؛ قَمّرنت في لظم آية حفظ الأموال 
ابات التفوس» كا رن بينها ال لي في قوله : 

) فان دما۶کم› وأموالكم» وأعراضتكم علیکم حرام ٩‏ 

مال اليتيم : 

نهى تعالى عن قربا مال البتيم إلا بالوجه الذي هو أنفحٌ > فلا بد لكافل 
البتيم من الّظر والحرّي عند الصف في ماله: حتى يعرف ما هو ضار وما 
هو نافٌ» وما هو لا ضار ولا نافعٌ» وما هو أنفع ؛ فلا يتصرف إلا با هو 
افعٌ» فإذا تعارضَ وجهانِ نافعانِ تحرّى أنفعها للبتيم . 

وني هذا النّهي - بطريق الأحرى - تحريم أخذٍ مال اليتيم بالباطل» 
والنّعدي عليه ظلاً . ۰ 

ومثل اليتيم يي رجهي اهي المتقدمين غية؛ فک ذي ولاية أو أمانة 
على مال غيرهِ يجب عليه أن بتحرًى اللَحريّ المذكورَ . 

کا يحرم على کل أحد أن بتعدّى على مال غيره . 

وإلّما حص اليتيم بالذكر» لألّه ضعي لا ناصر له» الوس أشد طعا 
في مال الضكعيف؛ فالعناية به أوكد» والعقوبةٌ عليه أشدٌ . 

ومن أدب بأدب الاآبة في مال الضئعيف كاليتيم » كان حقيقاً أن يتاب 
أدبها في مال غيره . 

من بالاغة القرآن : 

ومن بلاغة إبجاز القران في ببانه أنه بذكرالشيءَ لدل به على تأثيرو أو 


(1) روأه البخاري 7 ۷( ومُسلم ) 14¥ (“ عن آي کر 


AY 


الذي هو ر أحرى بالځکم منه» أو لکون امتنال الحکم الشرعيّ فيه داعا إلى 
امتتاله ې غیره بالمساواة› أو ف الأخروئة 

واجاز تعالى لول اليتيم إن بت صف في ماله بالاستشناء في قوله: 3 الا 
التي هي أحسسنٌ € فبجوز له ميه لليتيم بوجوو التجارة"“ . 

(لولإية و(#إستقلإل : 

م 
الولاية على اليتيم واستقلالةُ حالتان» كلتاهما حن وخیڙ» إذا كانت کل 
م غ 

واحدة منها في وقتها المناسب لهاء وكل واحدة منها تكونٌ ظلاً وشا إذا 
كانت يي غير وقتها المُناسب لهاء فلذا بن تعالى الحالتين ووقتها با قبل 
# حتى ¶ وما بعدها؛ فوقتٌ عدم بلوغ الأشدٌ هو وقبٌ الولاية . 


حكم الولابة : 


فمن الفروض الكفائية على الأمّة أن يكون أيتامُها مكفولين غب 
هلين » ووقتٌ بلوغ الأشد - ببلوغ الحلم والرشد - هو وقتٌ استقلال مَنْ 
کان بتیاً ووقتُ دفع ماله إليه» فلا يجوز حينثٍ الاستيلاءُ على ماله والمگيطرة 
عليه . 
OO O O O‏ 


() وقد روى البيهني ( ٠١١ / ٤‏ ) - وصتححة - »> والدًارقطني ( ۲ ۰ ٠)‏ عن عَمَر 
رضي الله عنه قول : ١‏ ابتغوا باموال الیّتامی › لا كلها الصدفة » . 

وقد روي تحر ذلك ترفوعأء لكلّه لا يَصحٌ؛ فانظر ١‏ إرواء العّليل » ( ۷۸۸ ) لشيخنا 
الألبافي . 


AA 


چ 
چ کے 


3 
جى €2 فی 
ا ج 9وی 


| - الوا بالعهت 


( رأوفوا بالعهد إل العهدَ كان تسو‎ ٤ 
: المفردات واللغة‎ 


( أوق بعهدِه ): إذا أتى با الترم تاماً وفقاء والعهد من عَهد إليه 
بالشيء؛ إذا أعلمه به» قال تعالى: ل عَهذنا إلى آدم ن قبل فتّسى 4 
أي : أعلمناه . 

فالعهدٌ هو الإعلام بالالتزام» أو الإعلام با بلتزم : 

فمن الأول : عاهدبٌ زيدا على كذاء أي: أعلمثه بالترامي له» وتعامد 
لقو عل الموت» أي : أعلم بعضُهم بعضاً بالتزامه " 

ومن الاي : عهد الله الى العباد؛ اي : إعلامهم ا عليهم أن بلتزموه . 

وقال عبداللّه بن غر دغ الله عنه: ر الديناد بالدينار».. والدرهم 
بالدرهم» لا فضل بينهها» هذا عهدٌ نبنا إليناء وعهدنا إليكم »""» أي 

(1) طه : ١إ‏ . 

)٣(‏ وي رسالني «البيعة بين السلة والبدعَة»( ص۳۸ )› لطيفة مهه متعلَقَةَ بمَسألة العهدٍ. 

۳ رواه مالك في ‹ الْوطاً « (T/۲)‏ 

وانظر له « الشّمهید » ( ۲ / ۲٤۲‏ ) لابن عبدالي . 


A۸۹4 


إعلامه لنا وإعلانا لكم با بترم . 

) والمسفول ) من : سمال وسال بمعنی طلب : إمّا طلب علا وامًا 
طلبَ شيئ فإن كانت الأول عدي الفعل إلى المفعول الاي ب (عن)» 
تقول : سألّه عن كذا فأجابني» وإن كانت الانية عدي الفعل إليه بنفسيه» 
تقول : ساألثّه ثوباً فأعطانيه . 

فقول تعالى: # إن العهد كان مسولا 4: 

إذا كان من الأول فالأصل ( مسولا عنه ) قحذف إيجازاً لظهور 
اراو وإذا کان من الان فلا عَذف» والمعنی حیتنٍ: ( مطلوت ) أي 
مطلوب الوفاءُ به . 

ضرورة الوفاءِ بالعه : 

الوفاء بالعهد شترط ضروريٰ لحصول المعادتين : 

عهد الله تعالى لعباده هو ما شرَة هم من دبند» فوفاؤهم بعهده قيا 
بأعباء ذلك الدين الكريم » وانتظام شؤونهم قي هذه الحباة - أفرادا وجاعاتٍ 
وأماً - موقت على الوفاء من بعضهم لبعض با بيهم من مهود؛ فالوفاءُ 
ضروريٰ لنجاة العباد مع خالقهم ؛ ولسلامتهم من الور والفوضى والفتّن» 
وضروریٌ - إذن - لتحصيل سعادة الذنيا وسعادة الآحرةٍ . 

سكائ هذا لأسي وشرورت كور ف الكب وة الان به عل 
وجه عام بين الأفراد والأئمء بلا فرت بين الأجناس واليلل» وجاء هنا تي ايه 
الوصاية باليتيم - وهي آية حفظ الأموال باحترام المُلكئة - لوجهين : 

الأول : أن الكافلَ لليتيم قد أعلن بكفالته - بلسان حاله - أئّه ملترمُ 


لحفظه في بدڼه وماله» فهذا عهدٌ منه بُطالَبُ بالوفاء به» وبُسأل عن ذلك 
الوفاء . ) 

الثاني : أن اليه في حفظ الأموال وعدم اللّعدّي على ملك أحد . 

واَاسن يتعاملون بحكم الضترورة» ويَبْنّون ماهم على تبادل الق 
والغهود المبذولة من بعضيهم لبعض بلسان المقال أو بلسان الحال» فأمروا 
بالوفاء بالعهد الذي هو ساس للتّعامل» ويي ذلك سلامة مال کل أحد من 
التّعدّي عليه . 

ولا بُناني هذا عموم اللفظ الذي يقتضي الأمرَ بالوفاء عاماًء لاله باق على 
عمومه» وألا يدل فيه هذانٍ الوجهانِ المذكورانِ في ارتباط النَظّم دخولا 
وكا . 

وین بدیع إيجاز القرآن في تظم الآيات أن بت باللفظ مُفيداً للعام» 
ومُقرياً للخاص . 

الترغيب في إلوفاء ٠‏ والترهيبُ من الخيانة : 

معنى الستزال عن العهاد : 

إن العهد كان مسولا 4 . 
اذا کان ( مسؤول ) بمعنى مطلوب» أي: مطلوتٌ الوفاء به» فاه 
مطلوث في الفطرة» وف الشريعة؛ فالعباد فطروا على استحسان الوفاءء 
ومطالبة بعضهم بعضاً به» والشرمٌ طالبهُم بالوفاء وشترعه ههم» ووعدهم 
الوب عليه؛ فن قوله: ل إل العَهد كان مسولا 4 ترغيبٌ ممم قي الوفاء 

بخسنه ومشروعيته وخسن الجزاء عليه » ويتضكنٌ هذا الترغيب الشخويتَ من" 


۹۱ 


ترك المطلوب . 
وإذا کان ( مسؤول ) بمعنی : مسؤول عنه» فان المعنى : أ الله تعالٰی 
يسال العباد يوم القيامة عن عُهودهم : هل أوقوا بها لمُجازيهم على الوفاء 
بحسن الجزاء» وعلى الخيانة بالعذاب والإهانة ؟ قَيْلْصحبٌ لكل غادر لواءٌ يوم 
القيامة» ويقال: « هذه رة فلان »۰ کا جاء في ( الصگحيح ٣‏ 


في الاية على هذا - ايضا - ترغيبٌ وترهيب . 


OOOO O 


() رواه الېبخاري ) c( TIA"‏ ومسلم ( ۱۷۳١‏ ()؛ عن أبن مسعود . 
وق الباب عن ابن عُمَر : أخرجه البخاري ( 14٦٦‏ )»> ومُسلم ( ٠۷۴١‏ ) . 


4۲ 


Z8‏ فی 
) 2 و کے 


٠ >‏ - إيغاء الحقوق عند الشعامل K‏ 


0% زرفو اک اذا کم ر ونوا | بالقسنطاس لتقب ذ لك خير 


وخسن اوي ( 


المفردات واللغة : 


( إيفاءُ الكل ) : إتامه . 

( واقنطاس ) : هو الله الني يحصل بها الإيفاءُ من المكيال 
والميزانٍ على تعدد أنواعها . 

( والمستقيم ) : المحيځ الذي لا عيب فيه يا بجمله غير مالع 
للوفاء بالعدل؛ کكسره أو اعوجاجه او أي لل ني ترکببه . 

( والخيرٌ ) : الّافعم . 

( والویل ) : مصدڑ ( أل ) بمعنی ( رجع ) من : آل يؤول ألا 
بمعنی : رڄع» وهو هنا ! بمعنى المَرجم » والمال» أي: العاقة . 


وجه الارتباط : 


الأمرٌ بإيفاء الكيل من موضوع ما قبله : في الأمر بحفظ الأموال» 


۹۳ 


والمكبلاتٌ والموزوناتٌ مورد عظيم للتعامل» ومُعَرضة تعريضاً كبيرا 
للبخس» واطفيف› وأحذ أموال الاس بالربادة» أو التنقيص : إمّا بفعل 
الشخص» وإما بفساد الآلة» قمر تعالى بإيفاء الكبل بقوله: 3 إذا كم &» 
على سبیل الأکید حتی لا بتار الوفاء عن الکیل» بأن بُکگلَ ما نقص» أو بر 
ما زاد» فإن الذي يفصل الحىّء وبُطبب الوس هو الوفاء وقتَ الكيل . 

(لثرغيبُ في إيفاء لكيل : 

* ذلك خير وأحسنٌ تأويلا % : 

رشب الله تعالى في الإيفاء بوجهين : 

الأرل: أله # خير € قيفي العدل والحي» وأكل الحلال» وراحة 
البال . | 

وفيه حصول اة التي هي راس مال الاجر . 

وفيه حفط نظام التعامل الذي هو ضروريٰ للحياة» وهذه كلها وجوه نفع 


عاحالا ف نفس الشخص ٠‏ وأاخلاقه وي ره ٤‏ وسمعته : وي سلامته 


وآجاا بحسن جزاثه عند الله با اعد للمرَقينَ من الأجر العظيم . 
تركيب على هط( الترغيب : 


هذانٍ الوجهانِ اللُذانِ رب الله تعالى بها في الوفاء : ينبغى للعاقل 
و ر 4 ۶ 
ان يجعلها صب عينيه في کل ما پتناوله ويعمله؛ فيقنصڙ على ما هو خير 


۹٤ 


بنفعة في الحال» وحسن العاقبة بنفعه وعدم ضرره في المآل . 
واللهُ يوفقنا إلى خير الأقوال والأعال» إِلّه الكريم الواسم الوا . 


OOOO O 


۹ 8 


Z8‏ جي 
2 2 و 


ر 5 ٠‏ ۳ العلم وإخاق 


شق ایس ت بد ملعإ سبع والصتر والفؤاد كل أولئك 


کان نه سیو 4 

المناسبة : 

العلم الصحيخ› والحلق المتينٌ» هما الأصلانِ اللذان ينبنى عليه كال 
الإنسان» وبها يضطلع بأعباءِ ما تضكتنة الآباتٌ المتقدّمة من أصول 
6| . . او e‏ 2رد و ر م 
التكلسف؛ ٹا اعام يخا ته من يت توه عي فجیء بها بعده» 
ليكونٌ الأسلوتٌ من باب الترقي من الأدفى الى الأعلى . 

ولا كان العلم أساس الأحلاق قدّمت ايه على ايها تقديم الأصل على 
الفرع 

(ية الملم : 

المفرداث والتّراکیب : 

( القَعْوْ) : ابع الأثر» تقول : قفوئه أقفوةٌء إذا: بعت أتره» والشّعُ 
لأر شخص مُوال في سيره لناحية قفاه؛ فهو يبع دون علم بوجهة ذهابه» ولا 


نهاية سیر . 


۹۷ 


فالمَقَوٌ : باع عن غير علم» فهو أحصٌ من ممطلق الاتّباع» ولذلك 
احتيرت ماده هنا . 

ولکونه اتباعا بغیر علم» > جاء ي کم العرب بمعلى قول الباطل : 

قال جریز 

وطال حڌاري ا ابن والنوی وأحدوة من کاشح ق ٩‏ 

( والعلم ): إدراك جازم مطابق للواقم عن ية سواء أكانت تلك الينة 
جا ومشاهدةً» أو كانت برهاناً عمَلياً؛ كدلالة الأثر على الموتّر» والصكنعة 
على الصانع . 

فإذا م تبلغ البينة الإدراك رتبة الجزم فهو ظڻٌ» هذا هو الأصل : 

وبْطلىّ العلم أيضاً على ما يكاء بقارت الجزم» ويَضععض فيه احتال 
التقيض جدًاء كا قال تعالى عن إخوة يوسف عليه السكلام : 

وتا شهدا إلا ب علمنا وما كنا ليب حافظين ) » فسى القرال 
إدراكهم - لكا شهدوا - علاً؛ لإلّه أدراڭ كاد ييلع الجزم لانبنائه على ظاهر 
الحال» وان کان َع احتالً خلافه في الباطن › لاله احتال ضعبف بالسبة ا 


ساهدوه 
المگمغ : 
) والستّمع ( : : لقره اللي دراه ٤‏ بها الأصوات بال الزن 


(1) ( دیوانه » ( ۳۷٤‏ ) . 
(۲) الكاشح المُتَمَؤف : هو المْتَقوّل بالباطل . 


(۳) بوستف : ۸۱ . 


۹۸ 


البصَر : 
( والقَصَرٌ ) : المَوَة التي در بها لاشخاصٌ والألوان بالة العينء 


قم السگمع على البصرء لألٌ به إدراكً العلوم» وتعل الط » فاد شرا ولا 
كب إل من کان ذا سمع وقتاً من حبانه . 


الفرادُ : 


( والفؤاد ) : القلبٌ»ء والكُرادٌ به هنا العقل من حيبت اعتقاده لشىء ' 


وإطلاق لفظ ( الفاد ) والقلب على العقل ماز مشهوه 

و ( کان ) فيد ثبوتَ خبرها لامها» وكوتها على صورة الاضى لا 
على انقضاءِ ذلك الارتباط . 

دمل هذا التركيب يفي في استعال استحقاقٍ الاسم للخير؛ فالجوارم 
مستحقة اللسؤال» ويكون ذلك بالفعل يوم القيامة . 

( والمسؤول ) : الموجة إلبه السثؤال ليجب ٠.‏ 

( واوللك ) : إشارة إلى هذه اللاثة» وضمير ( كان ) عاد على 
( کل )» وضمیز ( عنه ) عائد على ( ما )۰ وضمیر ( مسولا ) عائد على ما 
عاد عليه ضمیرٌ ( کان ) . 

والتقدیر کل واحد من هذه اللاثة : المع » والبصر» والفؤاد» كان 
مسولا عما ليس لك به علمٌ . 


المقل ميزة إلإنسان وأدإة علمه 
فضل الإنسان بعقله : ) 


C_ 
ع‎ 


۹4 


يمار الحيوانٌ عن الجاد بالإدراك» ويمتارٌ الإنسان عن سائر الحيوان 
العتل» وعقله هو الق الإو اي يكو بها فكي ٠‏ 

وتفكيرةٌ هو نَظْرهُ في معلوماته التي أدرك حقائقهاء وأدرك سسب بعضها 
لبعض إيجاباً وسلباً» وارتباط بعضها ببعض نبا وثبوتاء وترتيبَ تلك 


المعلومات بمقتضى ذلك الارتباط على صورة مخصوصة» ليتوصل بها إلى 


ادراك م مجهول . 
فافكيز : اكتشاف المجهولاتِ من طريق المعلوماتِ» 'والغفك 
مکتشف ما دام كرا 
ولا امتاز الإنسان عن ساثر الحيوان بالعقل والتفكير؛ متاز عنه بالتتقَلِ 
والتحؤل في أطوار حياته» وَظّم معیشته بمکتشفاته ومستنبطاته : فون المشي 


على الأقدام» إلى الحليتي فى الجر - مثا - وبق الحيوانً على الحال التي 
ځلق علها دون 2 انتقال . 


فضل المسلمين على المدنية : 


مدر ما تك معلوماتٌ الإنسان» ويصح إدراكه لحقاثقها ولنستبهاء 
ويستقيم تنظيمة ها : تكد اكتشافاله واستنباطائه في عالمَي المحسوس 
والمعقول» وقسستي العلوم والأداب . 

وھذا کا کان العربٌ والمسلمون یام - بل قرول - دنهم : عربو 
کب لام إلى ما عندهم : وظروا وصځحوا واستدرکوا واکتشفوا؛ فاخيو 
عصور عام من کانوا قبلهم› وأناروا بالعلم عصرهم› ويدوا الطريق» 
ووضعوا الأسفس لما جاءَ بعدّهم؛ فأذُوا لنوع الإنسانِ بالعلم والمدة أعظة 
خحدمة تودىها له امه في حالما وماضيها ومستقبلها . 


o 


استفادَة الغؤب من ۶ : 


وکا نری الغرب في مد نبد اليم : ترجم کیب المسلمين فعرف علوم 
الأمم الخالية التي حفظنها ال وأدّتها بأمانة . 
وعرف علوم المسلمين ومكتشفاتهم » فجاء هو أيضا بمكنشفاته العجيبة 
التي هي ثمرةٌ علوم الإنسائة من أبّامها الأولى إلى عَهْدِه وثمرة تفكيره» ونظره 
8 1 
المكتشفات تتوالى. بالتفكير : 


ر 


وقد کانت مکتشفاته اکر من مکتشفاتِ جمیع من تقدّمه - کا کانت 
مكتشفاتٌ صدر هذا القرن أكثر من ممكتشفات جز القرن الاضي - لتكائر 
المعلومات ؛ فإ المكتشفاتِ تضم إلى المعلومات» فك العا ت فیکثر 
ما يعقّيُها من المكتشفاتِ على نسبة كثرتها . 

وهکذا پکون کل قر = ما دام الفکیر ڪال = اثر معلوماتِ 
ومکتشفاتٍ ين الذي قله . 

فإذا قلت معلومائه قلت اكتشافالّه» وهذا كا كان الع الإنسانع قي 
أطواره الأول . 

اثر الإهمال والجهل : 

وإذا كرت معلومائه وأهمل النطر فيها : بى حي هو جامداًء ثم لا 


يلبثٌ أن يتلاشى من ذهنه تلك المعلومات المهملة حتى تقل أو ضمحلً؛ 
لأن المعلومات إذا لم عاد بالّظر زالت من المحافظةٍ شيا فشيئاً» وهذا هو 


طَوْرٌ الجمودِ الذي بُصيب الأمم المتعلّمةَ ني أيامها الأخيرةء عندما تتوافر 
الأسبات العمراية القاضيةً - بسملّة الله - بسقوطها . 

اذا بصع إدراکه للحقائی › أو لإنسترهاء أو م بستقم تنظيمة اء كان 
ا برعل إل نظره خا ي خعل وفسادا ف شاوه ولا پتغاً عن هلین لل 
الضكرر فى المحسوس» والضكلال في المعقول» وني هذين هلاك الفردِ والتوع 

جرا وکیا من قريب او من بعيٍ . ۰ 

وهذا هو طز انحطاط لأ الانحطاط م وذلك عندما برتفع نها 
لملم ويفشو الجهل» وتتش فبها الفوضى بأنواعهاء فخ زقوساً مهالا 
لأمور دینها وامور دنیاها» فيقودونها بغیر علمء > فیغیلون ولون" » 
وُهلکون ویهلکون» وبفسیدون ولا بُصلحون . 

وما أكثر هذا - على أحذه في الروال بذ اله - في أمم الشرقي 
والإسلام اليوم ! ) 
O O O O O‏ 


لملم وحته الاما إلمُتبع في الحياة في 
(لإاقو(ل و(لإفعال و(إعتقاد(ت : 


ارتباطات السثلوك بالتفكير : 
سلو الإنسان في الحياة مرتبط بتفكيره ارتباطاً وثيقاً : بستقيم باستقامته» 


(۱) وقد روی البخاري ( ۱ / ۱۷٤‏ )» ومسلم ( ۲٣۷۳‏ )۰ عن عبداللّه بن عرو بن 
العاص» أن رسو الله بل قال : 

إل الله لا يقبف العلم اتراعأء ولكن بقيضة بوب الفلاءء فإذا م بين عا اد لاسن 
وسا محيّالا» فاسكفتهم › فأفتوا بير عل قضتلوا وأضتوا » . 


۲ 


I 


ويوج باعوجاجه» ومر بإثاره» وعم عَفيه؛ لأن أفعاله ناشثة عن 
اعتقاداته» وأقواله إعرات عن تلك الاعتقادات» واعتقاداته ثمرة إدراكه 
الحاصل عن تفکیره ونظره . 

اتب الإدراك : 


وهذه الإدراكاتٌ الحاصلةٌ عن الفكير والّظر ليست على درجة واحدة 
في القوة والضئعفِ؛ فمنها ما هو قوي معتبر» ومنها ما هو ضعي ساقط عن 
الاعتبار : 

فالاول : العلم؛ وهو إدراك مر على وجه لا بُحتَمَل أن يكونَّ ذلك 
الأمرٌ على وجو من الوجوه سواه» وهو علي الاعتبار . 

ویلیه لفن ر وهو إدراك الأمر على وجي هو أرجح الوجوء المختملةء 
وهو مُعْتَبَر عندما تتبن وة رجحانه فیا لا ہکن فيه إا ذاك» وهذه هي 
الحالة التي بطل عليه فيها لفظ ( العلم ) مجازا. 

والثاي : لوهم وهو إدراك الأمر على الوجه الكزجوج . 

والغك : وهو إدراك الأمر على الوجهين» أو وجوو ممتساوية ي 
الاحتال» وكلا هذين لا برل عليه . 


العلمٌ ضابط كل شيء : 


ولا کان الإنسانٌ = با فطر عليه من العف والاستعجال - کشیراً ما 


ze 4‏ ت 
٩(١‏ إطلاق المَجاز يما بغي التأني فيه والتوقي منه» لأنهُ بات بلج منه المُخدثون في 
الين لسويغ إحداثهم» وبَفنَحة عل يصراعبه نرفو العقيدة لمشية ولّمرير انخرافاتِهم ٠‏ | 


وينظر « الصواعتق الرسلة » لابن المَيّم؛ في بيان ذلك وده . 


بني أقوالهُ وأفعالهُ واعتقاداټه على شکوکه وأوهامه» وعلى ظنونه حیث لا 
يكت بالصَيّ» وني هذا البناء وألضرر والضلال ... بن الله تعالى لعباده في 
شحكم کتابه لله لا يجوز هم» ولا بصم منهم الباء لأقوالهم» وأعالهمء 
واعتقاداتهم › إلا على إدراك واحلٍ وهو العلي» فقال تعالى : 

ولا قف ما ليس لَك به عِلم 4> أي: لا بع ما لا علمَ لك به» 
فلا يكن منك اناع بالقول» أو بالفعل؛ أو بالقلب› لہا لا تعلم؛ فنهانا عن 
أن نعتقد إلا عن علم» أو نفعل إلا عن علم» أو نقول إلا عن علم . 

العلم ضابط ما تری 

فا کل ما تسمعة» وما کل ما نراه نطوي عليه عَقٌد قلوبناء بل علينا أن 
ظز فیا وتفگی اذا عرفاه عن بی اعتقدناه» وا ركاه حت هو ف 
داثرة الشكوك والأوهام» أو الظنون التي لا تعتبر . ) 


وما ز 2 : 
م * . ر : ا م 
ولا کل ما نسمځه او نراه او نتخبّله نقوله؛ فکن بالمرء کذبا ان یحدث 
بکل ما مع » کا جاء في ( الصحيح ۲ . 
بل علينا أن تَعرضته على مَحك الفكر؛ فإ صرزنا منه على علم قلناه؛ 
مراعین في آداب القول الشرعبة» ومقتضيات الرّمانِ» والمكان»› والحال» 
فقد آمرنا أن نسدّث الاس» با بفهمون”» - وما حدّث قوم بحديِ لا 
٠‏ رواه الإمام ملم في مقّمة ۾ صحيحه » ( ١١ / ١‏ ) ين حديثِ أي كريرة رفوع . 
۷ کا رواه البخاري تي « صحیحه » ( ۱ / ۱۹۹ )ء عن عل رضي الله عنه 
موقوفاً . 


. تبلعةُ عقولهم إلا كان عليهم فتنةً"“ - وإلا طرحناهة . 

وما نفعل : 

ور ر م 

ولا كل فعل ظهر لنا نفعله» بل حتى نعلم حكم الله تعالى فيه» لنكولً 
على نة من خيرو وشره» ونفعه وضاره < 

فا أَمَرَ الله تعالى إلا با هو خي وصلاځ لعباإه» وما نهى تعالى إلا عا 
هو شو وفسادٌ ممم» أو مو إلى ذلك . 

وإذا كان من المباحات بَظرنا في نتائجه وعواقبه ووازنًا بينها» فإذا علمنا 
بعد هذا كله من أمر ذلك الفعل ما يقتضى فعلّه فعلناه» وإلا تركناه . 


وإنْرَ ذلك : 


فلا تكو عقائدًنا - إذا تسكنا بهذا الأصل الإسلاميّ العظيم - إلا 
ولا تكون أفعالنا إلا ستداداً . 

3 

اس البلاء : 


ولَعَمر الله إلّه ما دحل الضئلال تي عقائد الّاس» ولا جرى الباطلٌ 
والرور على ألستتهم» ولا كان الفساد والشعر في أفعامم» إلا بإحمالحم» أو 
تسالهم في هذا الأصل المظيم . 


(۱) کا رواه مسلم ي مقدّمة ١‏ صحبحه » ( ۱ / ۱١‏ )»۰ عن ابن مسعود موقوفا .. 


المهنى : 

تهينا عن أن بم ما ليس لنا به علم» فالذي شه هو ما لنا به علڅ ؛ 
أي: لنا به علم يقتضي اتَباعه ؛ بأن يكو من عقائد الحق» وأقوال الصتّدق» 
وأفعال السكداد : ) 

فاا ما كان من عقائد الح في أمر الدين» أو في أمر الذّنياء فلا حظر 
ئي اعتقاد شيءَ منه ؛ 

وأمّا ما كان من أفعال السداد فكذلك ٠.‏ 

لیس کل صدقق بقال : 

وأمّا ما كان من أقوال الصئّدق ففيه تفصيلٌ : إذ لیس کل قول صادق 
قال . ) 

فالتقائصل الشخصكة في الإنسان لا تقال في عَيبيه؛ لألها غيبة محرمة» 
ولا بُجاه بها في محضوره لأنها أذاة؛ إلا إذا وجة بها على وجه الَصيحة 
بشروطها المُعتبرة ‏ » التي من أوها ألا تكونَ في الملا . 

وهکذا یحدتٌ في مثل هذه الأصول الكلَبّة عندما بتففَةُ فيهاء» أن بنط 
فيا جاء من الآيات والأحاديث مما في البيان اء والتفصيل يفي مفاهيمها . 


OOO O O 


)١(‏ وللشگركاني رسالة لطبفة في تحقيق هذه السألة اسمها « رفع الربة عا يجوز وما لا 


يجوز يِن الغيبة >٠‏ وهي مطبوعة مرارا . 


p> 


الفر الأول : 

ن انبم ما ليس له به علم فاعتقة الباطلَ في أمر الدّين» أو ف 
حقّ الاس» أو قال الباطل كذلك فيهاء أو فَعَلَ المحظور؛ فهو آثم من 
جهتین . 

۱ - اتباغه ما لیس به علم . 

۲ - واعتقاده أو قول للباطل وفعله للمحظور . 

رمن اعتقد حمَاً عن غير علم» أو قال في الاس صدقاً عن غير علم» أو 
قعل غير محظور عن غير علم فإله - مع ذلك - يم من جهةٍ واحدة» وهي 
باه ما لیس به عله ومخالفته لمقتضى هذا النّهي . 


الفرخ إلثاني : 
حکه المْقَلّد : 


المْقلد في العقائد: الذي لا دلبل عنده أصادء وإلا بقول : معب الاس 
بقولون فقلتٌ» هذا آم لاتباعه ما لیس له به عله فأمًا إذا کان عندّه دللٌ 
إجالي؛ كاستدلاله بوجود المخلوق على وجود خالقه : فقد َرَج من الإئي 
لتحصيل هذا الاستدلالِ له اليلم . 
والمقلد ي الفروع دون علم دته هبم لمُفتيو فيهاء يصدق 
عليه باعتبار الأدلة التي بجهلها ألهمَبمٌ ما ليس له به علم» ولكلّه له 
علم من ناحيةٍ أخرى وهي عله بأ الثقلية هو محكم الله تعالى في حن مثله 


من العوام"» با أمر تعالى من سؤال أهل العلم "» وما رقع عن العاجز من 
الإصر ٠"‏ وهو من العامة العاجزين عن إدرالك أدلة الأحكام . 

نصيحة على هط| إلقرى : 

واجب العلاء : 

ادل العقائد مبسوطة ٤‏ القران العظيم بغابة البيان» ونهاية التيسير“ 
i»‏ لو ل ا ت r‏ 
وأدلة الأحكام أصولها مذكورة كلها فبه» وبياتها وتفاصيلها في سن الي عي 
. 3 لر 

فحقّ على أهل العلم أن بَمُوموا بتعليم العامة لعقائدها الدَيبة» وأدأّة تلاك 
العقائدِ من القرآن العظيم ”'؛ إذ بجبُ على كل مكلف أن يكو في كل عقيدة 
من عقائده الدينية على غلم . 

(لدليل من (لكتاب و(اس نة : 


ولن جد العامَن الأدلة لعقائد سهلة فريبة إلا في كتاب الله فهو الذي 


)١(‏ لکن دول إن خد الَقليد بَدَئّناًء َتَعصبٰ يه » وتَحرّب لمن مچ دون جه 
تفهځهاء أو برها بَستوعبة . 
ص ر = سرا . F‏ 
براجع تفصيل ذلك في كتاب « بدعَة التعصب المَذهَّي » ( ص ۲۳۷ ) للاخ الشيخ 
3 
4 ر ر ۵ مر م ي 
# قاسألوا أهل الذكر إن كم لا تَعلمونَ € [ اشحل : ٤٣‏ ] . 
۳ # لا كلف الله لفسا إلا وُسعَها € [ البقرة : ۲۸١‏ ] . ) 
n‏ ك 2 ا ر م ع 
ا والاستحارة لأمره» والاهتداء سنه 
وانظر ‹ مفناح الل ف الاحتنجاج بالسة f‏ للستيوطي . 


°۸ 


جب على أهل العلم ُن برجعوا في تعليم العقائد للمسلمين إلبه . 

أا الإعراض عن أدلة القرآن والذهاتُ مع أدلة المتكلمين الصَعبة ذات 
العباراتِ الاصطلاحة › فإله من الهجر لكتاب الله وتصعيب طريت العلم 
الى عباده وهم في اشد الحاجة إليه . 

وقد كان من نتيجة هذا ما نراه اليوم في عائة المسلمين من الجَهل 
بعمائد 0 وحقائقه . 

وما ينبغي لأهل العلم ضا - إذا أننز أو أزشدوا - أن بذكروا أل 
القرانِ وال لفتاويهم ومواعظهم › ليْقَرّبوا المسلمينَ إلى مئل دینهم › 
وبذيقوهم حلاوله» وبعرفوهم منزلته» ویجعلوه منهم داثا م ذکر» وبنيلوهم 
اليل والحكمَة من قريب» ويكول لفتواهم ومواعظهم رسو من القلوب» 
وأثرٌ في التفوس . 

قإلى القرآنٍ والسّةٍ - أبّها العلاءٌ - إن كنتم للخير تريدون . 


الفرع إلثالث : 


حکھ المجتهكد : 
المجتهد إذا أفتى مستنداً إلى ما بُفيد القن من الأخبار الآحاد» أو 


»١(‏ فليتأل هذا الكلام دُعاه الظرئات المُعاصرة» وأصحابٌ الفلستفات الحاضرة» الذين 
رتهم القوالب الكلامية > والشحناتٌ الْفظية !١‏ 

لا أن تکون المواعظ مرد قصص خاوية من ضياء الأدلة» او کلام ( عاطفي ) 
حال من بهاءِ الكتاب والشنَّةَ . 

(۳) من المُهً ائه هنا أن مسأل إفادَة أحبار الآحاد الظنّ - في أصلها - ر ظّعة فلا 
ول عليها فيا يدعيه ( البعضٌ ) من عَدَّم الاستدلال بها قي العَقيدة» دون الأحكام ! = 


۹ 


الأقيسة أو التصوص الأخرى الظبة الدلالة - هل هو َي لغير العلم ؟ 

الجواب: لا؛ بل هو مَبِعٌ العم وذلك من ثلاث وجوو : 

الال : : أن کل دلیل بکونٌ طا بمقرده؛ بصي بقينا إذا عرض على 
کاگات الشع ومقاصده» وشهدت له بالصگواب › وهذڏا هو شان المجتهدين 
ي الأدلة الفردنة . 

الوجةُ الاي : أن المجتهد يعتمدٌ ني الأحذ بالأدأة الظيةٍ لا له من العلم 
بالأدلة الشرعكة الال على اعتبارها . 

الوجة الَالتُ : أن تلك الأول شر فيد الغ القویّ» الذي بكونٌ 
جزماً ویسگی - کا نقدّم - علا > فا ابع لمجته إلا الم . 


القر الزآبع : 
الاستدلال بالحديث الفئعين : 


لا نعتمد ف إثبات العقائ والأحكام"' على ما بسب للل عي من 
الحديث العف ؛ ی ع 
عدبا ن قشل تام الیل باکر واي عله شا برب ف : جار عد الار 
أن در مع انيه على ضعفه الذي م يكن شديداً على وجه الرغيب . 
ولو م يكن الحكم قد ثبت لما جاز الاأتفاتً إليه » وهذا هو معنى 
= وني ١‏ الصتواعق ى المُرسلة ( للعلامة این القبّم تحر ع ف هم المَسألة المَهمة . 


(( دول تفریق ین عَمَبدَة وأحکام کا هر ظاه*؛ اذ الكل س 
وف رسالتي } التعربف بأحکام القتل بالخدیث الضّعيتف f‏ زباده بیان 


قولهم: ( ( الحديتُ الفعيفُ يعمل » في فضائل الأعال )» أي : في ذکر 
فضائلها الكُرغَبة فيها لا في أصل ثبوتها . 

فا م ثبت بالدلبل الصشحيع في تضسيه» لا يشت با جاء من الحديثٍ 
الضعببِ في ذكر فضائله» باتفاتق من أهل العلم أجمعين'' 


إلفرع إلخامس : 
الغببَاتُ : 


أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب» فلا نقولٌ فيها إلا ما كان لنا به 
عل : با جاء ني القرآنٍ العظيمء او ېت ي الحديثِ الصئحيح . 

وقد كثّرت في تفاصيلها الأخبار من الروايات ما لیس بثابټ؛ فلا يجوز 
الالتفات إلى شي من ذلك . 

ومثل هذا کل ما کان من عام الغيب مثل الملائكة والجنّ› والعرش» 
والکرسی» واللوح» والقلم؛ وأشراط الكاعة» وما لم بصل إليه علم الجشتر . 


OOOO O 


»١(‏ وني كتابي الجديد « علم أصول البدع » تفصيلٌ جي حول هذه المسألة» فانظر 
( ص ۱۷٤١ - ٠١١‏ ) منه؛ فصل : البدع وصلنّها با لا يصح من الحديث . 
وكلام المُصتّف هنا - على وجاربِه - جام مان . 


1۹1 


س کے 


رح 
چ یں 2 ی 
2 2 ارک 


E‏ ج سوا ل لجوارج بو الهول ل اب ڪين 


4 شفع و والَصتر FOTTTITT‏ 

سؤال الجوارح : 

من قال ما م بسمع ؛ ئل بوم القيامة سمه فشتهد عليه . 

رمن قال : رأیت» ولم بر سل بصره فشهد عليه . 

رمن قال : عرفتُ» ولم يعرف» أو تمد ما م يعلم» سمشل فاده فشهد 
عليه ؛ لأنّه في هذه الأحوال الثلاثة قد ال بع ما لیس له به علم» وهه الشهادة 
کا قال تعالى: ل بوم شه عَلبهم ألسيهم وأيدبهم وأرجلهم يما كانو 
يَعمَلون 4#" . 

هه الاثة سال على وجوه : 

منها ما تقدّم» = وهو الذي برتبط به هذا الكلام با تقدّم من اهي - . 

ومتها سوال الشیع : لم ععع مالا بل ؟ ولم لم بسمع ما يج ؟ 

وسؤال البصر : لِم رأى ما لا يحل ؟ وعن جميع أعال التصر» ين 

ر اليغض والاحتقار ونحو ذلك ؟ 

سوال الفواد : عا اعتفد ؟ وعَمًا قصد ؟ وجميع أعال القلوب ؟ 


٤ : الور‎ (1 


وتفصيل لطرق العلم» وتنبية على ازوم حفظها واحدة واحدة . 

وترهيبٌ لاإنسان من باع ما م بعلم يا يؤول إليه مره من فضيحةٍ يوم 
القيامة› وڃري بشهادة جوارخه عليه . 

الله نأل : أن يجملنا ملبعين للعلم في جميع ما نعمل» وثيننا بالقول 
ابت ي الحياة الذّنا وي الأخرة اه بهدي من يشاءَ الى صراط مستقيم 


ت 


OOOO O 
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ت 
پچ کے 


3 
7® فی 
ھے 9 سے ١‏ 


زا تنش ن الارضٍ محا انك لن تَخرِقَ لاز رن ت ا الجبال 
طول ٠‏ کل ذلك کان سيئ عند ربك مكروهاً » ذلك يا ازى إلْيكّ 


ر رك 

ك من الجكَمَةٍ ولا تَجْعَل مَحَ الله إلهاً حر قى في - جهنم مَلوماً 
ذا € 

المفردات والتّراكيبُ 

( العرح ) : يشية فبها ِم ونشاط واختبالء ناشت عن شدَّةٍ فرح 
بالتّفس . 

ل ٍ م م 

تقول العَرَبٌ : ارح الفرس فمَرح؛ فهو فرَسٌ مَرځٌ ويمراځ› إذا شيع 
فأحذ يمشي بحمَةَ ونشاط واختيالي» ويقال : مرح الرجل؛ إذا اختالّ في 
مشيته ونَظر في عطقيو ولا يكون ذلك إلا لفرحه بنفسيه وإعجابه بها . 

( وترق الأرض ) : ثقبها . 

ر و 
( والطول ) : ارتفاع القامة . 
اللغة : 


ٍ ٍ وو ا 
صب ( مرحأ ) ب ( تمش )؛ لاله منضكّنٌ له تضكُىَ الكلئ لجزئيه؛ 
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إذ المرځ جزثق من جزتات المشي؛ فكأله قال : لا تمرح مرحأ ونظيره 
قول الشأعر : 
بُعجبة الخون والبرود وام سیا ما له مزیدٌ 
صب ( حا ) ب ( جب )؛ لأ الإعجابت متضكٌ للحت . 
أو صب على اله حال ک ر( جاعني زد ركضاً ) . 
وصِبَ ( طول ) على أله تميير» أي: من جهة الطول» والتقدي: وان 
يبل طول الجبال . 
حب الس سب الفخب 
حب الإنسان لنفسه غريزة فيه» وذللك بحمله على الإعجاب والفرح 
بھاء وبکل ما پصدڙ عتهاء ويستخقه ذلك حنی که بشي ن الاس 
شختا ل متبخترا؛ وهذه هي مشه المَرّح التي نهى الله تعالى في هذه الاية 
8 : 
ولا كانت هي فرعا عن الإعجاب بالفس والفرح بهاء فالنهن مُنصبُ 
على اأصلھا کا انصبًٌ عليها . 
لطيفة في الدواء : 
ولا كانت هذه العلةٌ ناشثة عن عل الغجب» أعقب الله تعالى بيان 
الدّاءِ الذي نهى» بذكر الدّواء الذي يَمَلَعه من أصله» فقال تعالى : 
8 إنك لن حرق الأرزض ون غلم الجبالّ طول € » فذكر الإنسانَ 
بضعفه بین مخلوقین عظيمين من فوقه ومن تحته» فإذا ضرَب برجايه الأرض 


؟ 


في مرحه فهو لا يستطیځ خرقهاء وإذا تطاول بيه في اختياله فهو لن يل 
طول الجبال» فقد أحاط به الجر من ناحيتيه . 
رر الإنسان لأضصعفه وعجزه نجع دواء لمرض إعجابه بنفسه . 
نعم ؛ الإنسان أعظم م من الأرض والجبال بعقله ولکلّه لو سار على نور 
عقله 0 مشی في الأرض رحا أن عټله صد بعیوب سه ٤‏ ونقائصس 
4 ایک 


ته » فلا يدعة بُعجَبُ؛ فلا يكون من المرحين» فا مر إل 
بسر یجول من المرحين؛ غا مرح إلا وهو محروم 


من ور العقلِ مفتونٌ ا الجسم فذکر بضعفٍ هذا الجسم وصغارته . 
الجب أصل إلهلإاك : 


الانسانٌ بأحلاقه : 


إذا أعجب المرء بتفسيه عي عن نقائصهاء فلا يسعى ني إزالتهاء» ولهى 

عن الفضائل فلا یسعی ي اکتسابها؛ فعاش ولا أحلاق له» مُصدّراً لكل شر 
بعیداً عن کا خير 

وعن العجب تفس بنعا الك على الاس» والاحتقاز هم ومن احنقر 
لاسن م بر شم حناء ولم يعتفذ لمم رة ول براقب فبهم إلا ولا ذم ركان 
عليهم - مثل ما كان على نفسيه - أظلم الظالمين . 


هلاك إبايس لعجبه 


وإبليسن ئ الله تعال منه - کان صل هااکه» من عُجيه 
دنتسه › واه خلق من النار» واه خب من ادم فتکبّر عله » فکان من 
الظالمين الهالكين . 
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ترك (لمُجب شرط في خسن وكمال اإخلاق : 

تربية التفوس تكو بالتخلية عن الرّذائل» واللحلية بالفضائل . 

والعحبُ هو أساسن الوّذائل» فأو اثر رکه . ۰ 

وهو الان من اكتساب الفضائل › فشرط وجودها ترکه كذلك . 

ومن ۾ یکن مُعجباً بنفسیه» کان بمدرجه النخلق بمحاسن الأخلاتي» 
والتنره عن نقائصهاء لأنٌ الإنسانَ مجبول على محبّة الكال وکراهة اللَقَّص› 
فإذا سل من الحجب فان تلك الجبلة تدعوة إلى ذلك التخلق والتندهء فاذا 
َة على تقصه م تأخذه العرة ٠‏ وإذا رغِب في الکال کانت له إلیه هره فلا 
زال بین لٌذکیرات ت الإلهة» والجبلَة الإنسانئة الحْلْقية» يتهدث» ويتشدت› 
حتی بلع ما در له من کال . 

وهذه المعاني التي صل بتفسير هذه الاآبةٍ الكريمة - وهي أصول في 
علم الأحلاتق - علولا عليها بابة الأحلاق . 


COO O O 


11۸ 


2 2 کو 


> 1 - تأكيك (لإآوامر والتواهج يجا i‏ 


ولك کا س لد مك ترد €" 
المناسبة : 


إل الغابة التي يسعى إليها كل عاقل هي السعادةٌ الحمَةً> وإن الكاليت 
الإسلاميةَ كلها شرعت لوقه إلبها؛ ولا كانت أصولها قد تضكنتها الاياتُ 
السكابقة مرا وها بطریق الإطناب والتفصيل؛ عبد الحديت عنها في هذه 
الاية بطریق الإيجاز والإجال› قصدا للتأكيد ونقریر هذه الأصول العظيمة في 
التفوس» مع اشتال هذه الآبة الموجزة على ما م يشتمل علبه ما تقدّمَهاء 
وهذا من بدي النّأكيد» لاشتاله على السگابق مع شيءِ جلي . 


المفردات والتراكيبُ : 
( السعقىء) : هو القبي» والقبائځ المنه عنها فيا تقدّم قببحة لذاتهاء 
ولنهي الله تعالى عنها . 
والمكروةٌ ) : هو المبغوض المسخوط عليه» وهو ضد المحبوب 
العرضيّ عنه . 
والمحاسن محبوبة لله» ار بها وبيب علبها» ويرضى على فاعِلهاء 


۱۹ 


والمقابح مبغوضة له تعالى» ی عنها» ويعاقبٌ عليها» ويسخط على مرتكبها . 
وليس المكروةٌ بمعنى دم الرادء لاله لا یکو في ملکه تعالى ما لا 

بريد؛ # وما تشاعُون إلا أن بشاء الله 4" . 
ولیس بمعنی المنهي عله نها غير جازم ؛ اظ ذلك اصطلاح ففهی 

حادث بعد زول القرآن» والقرآنٌ لا بم الحادثة بالاصطلاحات . 
توجية القراءاتِ : 


( ذلك ٤‏ : اشارة إلى جمبع ما تدم من المامورات والمنهگات 


على قراءة ( سنه ) فالمكروة هو سىء ما تقدم» وهو القبائځ المنهئ 
عنها . 

أو اشارة ای خصوص القبائج عل قراعة : ( ةة ۳ 

و ( مکروهاً ) : خبر كان على القراءة الأرل» و وخب ن على القراءةٍ 
الثانية . 


تقدير الكلام على القراءة الأولى : 
4 ٍ 
کل ذلك المذکور کان سیه - وهو المنهات - مكروها عند ربّك» 


ومفهومه . 1 سه وهو المأمورات ~~ محوبٰ لدف . 
وعلى الانية : 


کل ذلك المنھ عنه کان سه مکروها عند رتك› ومضهومه أن 
المامور به حس عنده . 


. ۳٠: الإنسان‎ ( 


(۲) انظر « حجة القراءات » ( ص ٤٤١‏ ) لابن زنجلة . 


إلمهلي : 
فی تعایٰی عماده ف جل ه الاي دمنطم ها ومضهومها - عل ما تقدم ٤‏ 
اكَقرير - أن ما أمرهم به هو الحسسنٌُ ن المحبوبٌ؛ وأ ما نهاهم عنه هو القبيح 


موا من ذلك أن أوامر الثشع ونواهيه هي على مفتضى 
العقل الصحبح والفطر لرة السليمة» > وآلہ لا بار بقییح ولا ینھی عن ڪستن . 

وف اوم بهذا ما | يحملم على الامتنال وتر عتهم یه ) فان اخس 
تمیل زليه الفوس» والقبيح تفر r‏ 

وي قول تعالى  :‏ عند ربك € غاية الترغيب في الكسن» والتنفير من 
القبيح» فان الحسسنَ جد الكسشن ما كان تنا عند الله تعاى» والقبيح جدٌ 
القبيح ما کان قحا عنده . 

وي | سم الب تنية على أن العم الح والقييج على وجه القفصبير 
والندقیی حتی یکو المأمرز به سنا قطعاً والمنه عنه قبيحا قطعاً = إن 
هو له تعالى» وأنٌ أوامرّه ونواهته - تعالى - الجارية على مقتضصى ذلك هي من 
مُقتضی ربویینه - تعالی - وتدبیره لخلقٍ . 


مكانة هطه الأصول علما وعما : 

ذلك ما أَؤْحى ليك ربك من الجكمَة ) . 

المناسبة : 

گا نت الأصول تام البيان» وقبرت غابة الَمّربر؛ جاءت هذه الأب 
للشنوبه بها لحت الماد على تحصیل ما فبها من عل > واحلي با دعت إليه 


۲۱ 


من عمل . 
المفردات واتّراكيبُ : 


( الحكمةٌ ) : هي العلم المكحيځ» والعمل المُْمَنُ المبن على ذلك 
العلم , 

وقال مالك بن اتس رضي الله عنه: ١‏ وهي الفقة في دين الله 
والعملٌ به ) . 

والقرآنٌ حكمة لدلالته على ذلك كله . 

( ذلك ) : إشارةٌ إلى ما تضكنته الآباتُ المتقدّمةٌ من قوله تعالى : 
لا تجعل مع الله إلها ار ) . 

و( يمن ) في: # يا € تبعيضية» و ( ين ) في: # مِنَ الجكمةٍ 4 
بيا مجرورها بن المبهم› وهو ما في قوله : # ما € › والتقديرٌ : 
ذلك الذي تقدّم بعضُ الحكمة التي أوحاها إليك ربك . 


المهنى : 


هذا ضرت اسر من تأكيدِ العمل با تقدّم» والتّرغيب فيه؛ فين تعالى أن 
ما تضكنته الآباتٌ المتقدّمة كله حكمة» فالمتحقق با فيها من علم» 
والمتحلي با حتت عليه من أعال» هو الحكيم الذي كمل من جهته المليية 
وجهته العَمَلة» وتلك أعلى رنب الكال للإنسانِ . 

وي وکر اھا بعض من کل : نة على جلالة كلها» وهو عموم ما أوحى 
له تعالى إلى نيه مه » وتنيية أبضاً على أن شرح هذه الأصول فيا أفادلّه من 
عم وعمل» والتفقة فيه :بجع فيه إلى الوحي» ويعتمد بي ذلك على بيان . 


۲ 


وفيه بيان أن الؤحي هو المرجع الوحي" لبيان دين الله تعالى وشرعو: 
وما أنزله باد من الحكمة› وذلك الوحي هر القرآن العظيم ء وسل الي 
لر » الذي ارسل لين لاس ما رل اليه" . 


O O O O O 


ولیس کا تفعلہ کٹیی من ( الول ) ای کک بگیر ما ا رل الله إذ تنص في قوانينها 
على أن ( الإسلام ) مرجم ومصدَر من مراجم ومصادر قوانين هذه الدولة أو تلك !! تَموبهاً 
رتدليسا» وحداعا ايسا إ! ) 

وبااي : فبقبة المصادر .. هي .. القانون الفرلسني .. وشربعة حَمُوراي .. و .. إ! 

ولا فَوَةَ إلا بالله . 

کا قاله الله سبحانه في سورة الحل : ٤‏ 


1 


چں 2 ںی 
2 2 ا 


ورلا نعل مع الله إلهاً آحر فنلقى في جَهلّم مَلوماً مَدحوراً € . 


لما كانت هذه الايا ي أصول ل الهدابة» واساسن الهدارة وشرطها هو 
موحد : ختمت الآيات باهي ۽ بن الشتّرلك کا بدأ یه , 

المفردات والتراكيبُ : 

( الإلقاء ) : هو الطرح . 

( والمَلوٌ ) : هو الذي بُقال له : لِم فَعَلْتّ القبيح ؟ وما حَمَلّك 
عليه ؟ ونحو هذا ,.. 

( والمذخور ) : المْبعد . 

وانتصبا على الحال . 

إلمعنى : 


نهى تعالى عن الشترلإ» وأن بُعبد معه سواه» فالعبادة بالقلب واللسانِ 
والجوارح لا تكونٌ إلا له . 


18 


وكا حدر في فاتحة الآياتِ بقعود المشرك في ادنيا مذموماً بالشگرك . 
الذي ارتكبه مَخْدّولاً لا ناص له - كذلك حدر هنا بمآل المُشرلك في آخرته» 
بإلقاثه في جهنم » ملوماً على ما قَدّم» مطروداً مبعداً في دركات الجحيم . 

OOOOO 
: نظرة عامة في إإيات (لمتقطمة‎ 
: الحاصل‎ 
قد تضكنت هذه الآياك = على نها - الأصول الني علبها تنوقت حياء‎ 
: الع البشری وسعادته‎ 
. € .. ولا نَمَف ما ليس لَك به عِلم‎  : من جفظ التفوس والعقول»‎ 


والأنساب» والأموال› والحقوق› راوفوا بالعهل .. # % واو | 
الكل .. € . 


والأغراض : $ ولا مروا الرّن . % ولا قف ٠‏ 4 

والدين الذي هو عمدة ذلك كله وفي حفظه حقظ لجميعها . 

اليدء والختام 

وتي افتقاح الآياتِ بقوله تعالى : ® ولا تَجِعَل مَعَ ۶ الله الها ار معد 
مذموماً مخدوا 5 وخنمها بقوله تعالى : # ولا عل مه م اله إلها خر 


قى ن هشم ملوما مذحوراً €› بيان من الله تعالى ا ان الدَينَ هو 
أصل هذه الک ت کلھا؛ وهو سباځ وقايتهاء وسو حفظهاء وأن الوحبة هر 


1۲٦ 


| ماد الأعال وقوامهاء ومنه بدايتّها وإليه نهاسها" . 
كذلك المسلم المُوفُقٌ يبتدىءُ حياته بكلمة اللّوحيدِ حتى يموت عليها . 


فاللَةَ نسأل - كا مي علينا بها في البداية - أن يَمْنّ عَلينا بها في 
النّهاية الهم هذا لنا » وللمسلمين أجمعين . ) 


[ ت الكتبُ” ] 


OOOO O 


ا فهو الذي يجب أن وجه جهود ( الدعاة ) إليه» وتنصت عليه ر( اهتامائهم ٠)‏ 
ورز عليه ( شحاضراتهم ( وتوجیهانهم؛ اقټّداء نيهم ا وانساءٌ برس وهم e‏ الذي 
مکث أکثر من عشر سنوات يي مكة عمق مفاهيم العَمَمدة بعامة » وأصول التو حيد بىخاصة › حنی 
استقام ذلك لأصحابه» سم هم توحيدهم» وصفت هم عقائدهة .. فصاروا رة لا مير .. 

لیکونوا ( هم ) اسوناء حتی لصیر مثلهم» فینصرنا الله ¬ سبحانه - کا لصَرهم . 

أا أن باي ر البعضٌ ) ليختزل السنواتِ ER‏ العشرةً» بعشر دفائق ( هة )1 يدعي 

ا ۳ د 9 ّ ۾ ت ر 
فيها أنها كافبة لتعلم التوحيد وتعلييه : فهذا انحراف ظاهرٌء اعاذنا الله وم منه . 

وي رسالتي } وعد التمكين بین کید الكافرين وتقین المؤمنين ( زباده بیان . 

(( وو کل المعلبى عليه » وط نصوصه › وتخربج أحادیه . 

والخمد لله أو وآحراًء ظاهراً وباطناً 


¥ 
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